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«٠ فو‎ ٠*٠ ٠ ٠ خصائص الاق‎ 
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ضيه اللفلاق. د بي ١‏ د ا ا اه 
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الطلب الثاتى : العقيات والتحديات ااثى واجببا 
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أولا : لفن  .‏ . .ا .اه اه لاو 
انبا القلق ع بوك حلب ل لط كيد انه 
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4 آزاء اتلأولة هه ع م 
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الاخلاقية ٠ ٠ ٠‏ 


الفضيلة .و .ءا اه 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فررس الكداب إى‎ 
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مسح ناللة امجتر الزمجهم 
والمد لله رب العالمين 0 والصلاة واسلام على يبه ورسوله مد كد الصادق. 
الامين » ذى الاق العظم ؛ وعلى آ له وصحبه وهن سار على هد مهم إل الوم الدن 


وصسصلك : 


فإن مو ضوع الاخلاق قُّ الإسلام هو قم من مادة : ١‏ الثقافة الإسلاميلة 0 
الى أفوم بتدر سما لطلابى بمامحة الإمام عون ن سعود الإسلامية ا لقم 3 
المملكد العربية السعودية وقد بدأ لََ أن مو طسوع الاشلاق هو أمم موطوءا'ت 
مادة الثقافة الإسلاسية وأو لاها باأعنابة» بل و لقد تنيت أن لو اقتصرت الثمافة 
الإسلامية على عم اللاخلاق فذإاك أنفسع للعللدب وأج دى المج ممع ( لام 
لا حدونها فى أقسام الشر بعة وفروع, الفقه اتى بدرسونها خلال سى الدراسة 
الآر بنع بكليات الامعة ؛ أما ما عدا , الاشلاق » من مو ضوعات الثقافةالإسلامية 
فإنوم جود و اله ف | اش من منويج من مناهج العلوم الإسلامية وهذا ما حدا نا عض 
إلى الدعوة إلى إلغاء تدريس مادة الدُقافة الإسلامية فى الكايات ااتى تدرس فيب 
العلوم الشرعية أى كليات انشر بعة وأصول الدين وأن لصي تدرسما قاصرأ عل 
الكليات اتى لا ندرس فم العلوم الشرعية كالكلياث العملية وكلييات العلوم 
الاسماعية . 

ولا يكاد المرء 33 قدا ذا بال يوجه إلى ذإاك الرأى أو إعيب إتجاهه » و[ما" 
النقد كله يرجه إلى مناهج مادة الثة.افة الإسلامية واى أوصلتها إلى هذا المثاور 


الذى م عن كلل وجقوم د, 


عقد حاء منبجرا على مدأن سى الدراسة الاربع 1 ذا من كل أفسام الشريعة : 
أى من المسائد والمعاملات والأخلاق بِيئها كان الأولى أن يساك المنبج أحد 
سبياين : 

) 6 فإما أ أن يأخذ موضوعات من كل أقسام أ شريعة على أن تكون مما له 
تناو له مد متأ دمج المواد م لاخرى 0 مثل هو ضوع الاخلاق . 

(0) وإما أن بأخذ موضوعات تتصل بعساوم الشريعة دون أن تكون جزءا 
منبأ امكل القبم والعادات والتمًا أيد والنظم الاجياعية والسياسية الإسلامية 
والثقافة والحضارة و لكنها ‏ أى مادة الثقافة الإسلامية ‏ بعدت عن ه ذا 
وذاك » وامتللات بموضوعات من هنا وهناك لا تكاد تربطرا رابطة » أو حتى 
مما صلة» ون الطبيعى أن أقصر بعل اسع ساين عن اندو والإثراء وأن تمتد 


[أما اليد بالتقليص و التحديد . 


وءين حكنت أعد هذا الأؤلف لاطبع : طالعت ما تقرر فى جمبورية مصر 
الحربية من تدريس مادة الدقَافة الإسلامية فى جامعاتها و كليامما 0 تنيت حرصا 
على الإسلام وعلى مصلحة شباب المسامين الباحثين ‏ أن تتلافى مناهج تلك المادة 
عرامل الخلل والقصور ااتى ولا إلى مادة لا يتجاوز مسارها صنحات المؤافات 
والمذ كرات ثم أوداق الامتحاءات » دون أن نترك أثرا فى فكر الطالب ودون 
أن نمس وجصدانه وتثير شعوره وآخير شخصيته إلى الأحسن . وكنيت أن . 
يتذكر واضعر مناهجبا أختا لما من قبل » هى مادة امجتمسع العربى وما لق 
ها وما آلت إليه ... 


وباانظ ر إل ما أشرت إليه فيا سبق » فقد أرجأت طبع كتاب ؛ الثقافة 
الإسلام. به 0 ( وآ ارت أن أقدم وذأ المولف عن الاخلاق ئّ الإسلام» 


ؤالله أسأل أن ينتفع بكتابى هذا وأن يحرينى خصسيرا ء وأن يحنبنى الخطا 
دكاور يعة-وب الملبجى 
أستاذ مساعد بكارة اشر يعة وأصول الدين 
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9 و ١‏ 2 ش و 
رامل 
وعلاةما ب أشربعة الإسلامية والعلوم الأخرى 
اشر يدسة مه الاحكام اأفى شرعبا ألله لعياده على أسان رسولمنالرسل علوم 
'“الصلاة والسدلام ( وتنقسم اشر يعة الإسلامية إلى ثلانة أقسام : 
الأول : ما بتعاق أ لعقائد الأساسية مثل الأحكام اللتعلقة بذات الله تعسالى 
وهماته و بالامان 4 وإرسله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وجراء 0 وقد 
الثاأى : مأ تعلق تب ب الثفوس وإصلاحرا كالاحكام الى أبن النضائل 
الوورية ما للجغى أن تحل ب4 الإنسان مثل الصدق والآمانة والإبشار والوفاءيالعبد 
والشجاعة » وكذللك بيان الرذائل ااتى ينبغى أن يتخلى عنها الإنسان كاللكذب 
والخيانة والاثرة ) الآنانية ) وشاف الوعد والجن وغمير ذلك 5 تكفل 4 
م عام الاخلاق » ٠.‏ 
الثالث : مأ تعلق ببيان م لئاس من أعمال كالصلاة والركاة والحج والصوم 
“والييع والهية والاسجارة والرهن والرواج والطلاق و النفقة واليراث وغيرها 0 
بوقد انفرد موذأ عل خاص يسمى عام الفقسه وهو العم ا لاحركام الشرعية العملية 
المكتسية من أدلتها التفصيلية . و يشهمل الفقه جموعة الاحمكام العملية المشروعة فى 
الإسلام سدق أم كانت شرعيتها من تمصن ع من اأقرآآن الكريم أو السنة أو من 0 


ومن ذلك ينضح أن الشريعة أعم من اافقه الذي هو جزء منبا » ثم أن الفقه- 
بلورة إنقسم إلى قسمان : فأ اأعرادات والمعاملات »ا كان الغردض هذه أتقرب»ه 
إل لله وشكره وابتغاء رضوانه وحسن ثوابه فى الدني! والأضرة فهو من قسم, 
العبادات وذلك مل الصلاة والصيام والمبج والعمرة والباد لذكون كة أله ص . 
العليا واائذر فى القربات ٠‏ 

وأما ما كان الغرض منه تحقيق مصاحة الفرد واجنمع وتنظيم العلافات أأى. 
ربط الآفراد واجماءات » وتنفع ااناس فى حياتهم ومعاشهم فرو من القسم أأثاق 
أى المعاملات (1) , 

فإذا أردنا أن #دد موقع الاخلاق فى الشر بعة الاسلامية فيمكنةا القول أنها: 
ليست قسها كبير! مستقلا من أقسام الشير يعة الإسلامية فحسب » بل أنها فى جملتها. 

اروك أحد أصول الدين الإسلاى الحزيف 5 بل أنها أعحدسك أم وأخطسر أركان دإن.. 
أ قى داف الشرانع وعل 5 العممود 4 فالش مراع اأسمارية تتماقب 
ديم ما انسخ و التبد.يل والتخيير حيث بجىء كل شر يبع ة مناسبة لاعصر الذى ‏ 
أزلت غللى يد رسول الله فيه ء يول تعالى م لكل جعلنا منكم شرعة ومتباجا». 
حافم و بيشتيم فى أسلوب واأضح بلخحوم وطرائق إستعالهم والمباج هو ااطريقة 
ألى اشتمدت سمأ كل شر بعة والاساوب الذى 6 4 إبران أحكامبا ٠‏ 

ر أما الدين فإنه يعنى الاصول العقائدية الثابتة بالبراهين القطعية اتى لا مكن. 
وقوع انسخ والتبديل فببا ولا ممكن أن تختاففى حقائقبا ملة عن ملة ولا شربعة 

)0 المدخل فى اثعر يف الفقه الإسلاى وتواعد الملكية وامةود فيه 
الد كور حمل مصطق شاىاطبعة 74[ - اذا صؤيدة 16ل 


عن أخرى ويلدق تلك الصو ل العقائدية الثابتبة فى كل الشرائع والدبانات. 
الام بأمبات الفضائل الخلقية ااتى لا اختلاف بين العقول على حسئما مثل العسدل. 
والإحسان والصدق وااير واامفة والشجاعة والنبى عن أضدادها ااتى لا تختلف 
العقول على قبحها وذمها مثل الظل والإيذاء والكذب والجين م يشم ل إصطلاح. 
الدين إلى جانب تلك الفضائل الخلقية ااثابتة دعام العبادات الآساسية مثل 'صلاة. 
والزكاة والصوم . وهذا القسم من الدين الإسلاى لا ختلف عم|ا جاء فا سبقه. 
من الآديان » ولا فرق فيه بين شريعة وأخرى » لآنه دعصوة جميع الانبياء 
والمرسلين , وهذا المعنى هو المراد بالإسلام الذى هو دين جميع الانبياء والرسل 
لآنه دين الله الذى لا يقبل من أحد غيره . 

يقول تعالى : إن الدين عند الله الإسلإم وما اخثلف الذين أونوا الكتابه 
إلا من بعد ما جاءم العم بغرا بينهم ١(‏ 

ويقول تعالى : ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الخاسر ين (© , 

وهذا المعتى للدين الموحد بيع البشر و ىكل العصور ء و الذى سماه التدتعالى 
بالإسلام هو الذى وصى به ليل الله انراهم عليه الصلاة والسلام بنيه ؟! وصحى 
به حفيده يعقوب عليه أصلاة وااصلام بنيه كذلك وقص علينا الله تعالى هذه 


() آل عران آبقوره 

(0) آل عيران قمر 

هذا ويلاحظ أن لفظ الدين لا يعنى الدين السمارى فحسب بل هو ستعمل 
للدلالة عل أى دين ساوى أ و ضعى فالكافرين وأاشر كين ليم ٠‏ بقول تعالى. 
فى سورة الكافرون : لم دينم ولى دين : 


الوصايا فى القرآ ن الكريم فيقرل فى سورة البقرة : « ومن ؛رغب عن ملة ابراعم 
إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وأنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال 
له ريه إسم قال أسلمت لرب العالمين , وؤصى بها ابراهم بنيه ويعقوب : يا ببفى 
إن الله اصطنى لم الدين . فلا تموتن إلا وأتتم مسلدون أم كنم شبداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعيدون من بعدى قالوا تعيد إلحك و آله اياك 
ابراهم واسماعيل واسحق آلا واخداً ونمن له مسلبون . 


وقد ع من هذه الأيات أن لفظ الإسلام والمسامين فىكلام إبراهم و إسماعيل 
ويعقوب براد به ذلك المعنى الذى تقدم ذكره فن لم يكن متحتقفا م-ذا المعى 
س عسلم أى ليس على دين الله 'ق.م الذى كان عليه جميع الانبياء واللرسلين . 
50 ام عن قتأده فى :فسير : إن الدين عندالل الإسلام , قال : 
والإسلام أن لا إله إلا الله والإفرار ماء جاه به رسول يلقم من عند الله دين الله 
الذى شرعه لنفسه وبعث به رسوله ودله أو لياءه » لا يقبل غمسيره ولا يحرى 
إلا به 0), 
وإذا كآن قد إتضح أنا مما سبق أن الاخلاق أحسد أقسام ااشريعة الإسلامية 
الثلاثة الكبر ى؛ وأا فى نفس الوقت أحد أقسام دين الله المنزل على كافة أنبيائه 
ورسله وأصل من أصو لهم يتخاففى واحد منها » فإننا سوف تعجب لإنصراف 
علماء المسلمين و فقراهم عن عل الاخسلاق وعدم المناية باالبحث والتأليف فيه 
مثلما فعلوا فى قسمى الشريعة الباقيين : أى عم الكلام وعل الفقه» فبذان العلءان 


(0) أبقرة لاس عبم#ووم 
(0) المرسر عة : فى ماحة الإسلام . مد الصادق عرج_ون . الجاد الاول . 
ص ,"١6‏ 


"كان حظه) من اانظر والبحث والإجتباد حظاً عظيما » فوضع الإمام الا فعى لعل 
الفقه عاياً يضبط فواعده وينظم تناوله ويؤصل أحكامه هر عل أصول افقه » 
يا أفاض الفقباء وا محدئون والعلءاء فى تبويب مسائل الفقه وجمع موضوعاته فى 
'أبواب مستقلة مرتية » يا أن علءاء اكلام صالوا وجالوا فى ميد انه و استعانوا 
فى أحاهم :أ فكار وآزاء بعض فلاسفة اليونان » حثى نشأ مع علم الكلام علم منار 
ومعارن له مر عم الفاسفة و وقد ظبر ميل العرب إلى اافلسفة بعد الفتوح 
الإسلامية شاصة للعراق والجزيرة حيث كاف العنصر الأراى فيبا منذ بضعة 
قرون يأخذ بنصيب من علوم أليوئان ؛ وكان مجىء الدولة العياسية وإتخاذها 
العراق مقراً للخلافة » عملا ذا أثر بعيد فى ذيوع اافلسفة وإنتثار مبادها 
ونظرياتها » لانها فتحت الراب اللأعاجم للدسخول فى مناصب الدولة ثم التدخل فى 
شؤوا بعد ذلك ء وكان الخليفة أبو جعفر اللنصرر أول من فتح باب ااترجمة إلى 
العربية فال إن المقفع بعض كتب المنطق لارسطو ثم بجا الخليفة المأمونت ‏ 
فأنشاً دار الحكة عام /؟ ه وجعل رئاستبا لحنين بن إسحق الذىامتدت رئاسته 
بعد المأمون فى عرود حك المعثهم والوائق والمتوكل وكان بعاونه فى الترجمة إبنه 
إسسق و إبن أشته [بن الحسين وطائفة من المترجمين؛ وكان حنين بن [سحق قد نقل 
فيا نقل عن أرسعاو كتاب الاخغلاتق ... وهكذا كانت الفلسفة اايونانية باباً 
55 منه نظلر يات الفلاسقة اليونانيين فى الاخلاق إلى الفسكر الإسلاى وأئرت 
فيبا 7 ثارا ظاهرة » و كذلك وجدنا أبا نضر مد اافارأبى الفيلسوف الإسلاى 
“المعروف» إشرح كداب الأخلاق إلى نيةوماخوس الذى ألنه أرسطو ؤم ذأ 
العمر الذى شاهدما فيه تأثير الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلاى هو ننفسه 
العصر [إذى ولد فيه عم الأخلاق لدى مفكرى المسامين وعلءاهم ٠‏ فلم يتمع بنقاء 
'المثثأ ولا بصفاء ليع بل خالطته وشابته آراء وأفكار (فلاسفة ومفكرين عاشوأ 


5-5 07 0 


قبل الإسلام بعشرات القرون» بل نشأت مدرستان كانت كاتاها معير أ لاناسفة 
اليونانية إلى الفكر العربى والإسلاى الآولى فى الشرق إشتبر منها #عقوب الكندى 
وحنين نن إسحق وثابت 3 فرة وأبو زايد الباخى وى ن عدى وفلامقة 
اليصرةأو أخوانااصفا وأبو أصر اافارابى والرئيسإن سيئأ والراذى والجرجاق 
وتلاميذمم وأما المدرسة الثانية فكانت فى الغرب الإسلاى وقد بل لواءهلا 
إن دشد الذى قام بتلخيص كتاب الأخ لاق وتالخيص حكتاب النفس 
لأرسطو لفق ٠‏ 

وفما عدا ذلك لا نكاد نعثر على مؤ لفات كازة فى عل الاخلاق الإسلامية » 
أى أنتالسن لدينا سوى هذا الكراث من عل الأخلاق النى تأثر بالفلسفة اليونانية 
تأثراً عيقاً. وحتى أو لمك النفر القليل منالمفكر بن وااعلداء المسلين الذيزحاواوا 
أن يصوغرا عل أخلاق إسلاى مستقل فإنهم لم يستطيعوا التخاض تماماً مر 
مسيطرة الفكر الآ رسطاطا لبسى على الأخلاق ونظريته فيبا خاصة آزرائه فى اافضيلة 
ومعناها وفكرة الوسط العدل فيها وأنواع الفضائل القية ومسألة "ضمير . 
ولعل هذا التأثير يبدو واضحاً فى كتابات إن مسكويه فى الاخلاق . 

وقد تمدق 83 أمآ غريا دما هذا العزروف عن عم الاح لاق قَْ الفكر 
الإسلاتى دأدى علماء المسلمين وعدم قيام عل أخلاق إسلاى أصيل نق المصادر 
عر بجع بجذوره إل اأشربعة الإسلاميلة وحدها ولا مخالطه أفكار وؤاسقات 
إليوئان 0 وحى إن خلدون فى مغقدمةه وين لكل عن العاوم وتقسياما ١‏ 17 شخ 
من إملرا عم الأخلاق ... 

(1) عل الأخلاق إلى نيقوماخوس ‏ تأليف أرسطوط ليس تقله إلى العربية 
أحمد لط السيك 2 الوه الآاول 15 بحة دار الكتب المصربية اكول 00 


م تصدير الترحة 0 


سد 1|! سه 


على أن أخطر ما مناه الفكر الإسلاى منتاثر ه فى مجال عل الأخلاق بالفلسفات. . 
اليونانية وغيرها من الفلسنات الشرقية » هو إنفلانه من نطاق الشريءة الإسلامية .. 
و إتجاهه إلى أن يصب أحد العلوم الوضعية » ونقطة الخطر فى هذا الإبجاه تكن 
فى أن الأخلاق فى الإسلام هى جموعة أحكام سماو ية ولا تستند إلى العقل ألجرد 
وحده ؛ وى فيا يتعاق بالفضائل الخقية التى يتفق فيبا الفسكر الوضعى مم , 
نظائرها فى الشر بعة الإسلامية » فإن البر ن بيد و شاسساً بين انوعين » لافتقار 
الاخلاق الوضعية إلى ركن اانية فى العمل الأخلاق» وهو ركن تصل أصيته 
وشتطورةه إلى حد تج ريد الاؤمال الاخلافية من كل قيمة فى يزان الشربعة 
الإسلامية . ثم أن تحاولة الإقدام على أن نصنف أى مو لف ف الاخلاق ع ىأساس, 
المنميج العلبى الوضعى هى عحارلة ترتبط بالفشل والتناقض فى خطواتما الآولى » 
وعكن إرجاع ذلك إلى منبجية البحث العلبى وعدم جدواهافى مجال الاخلاق 
الإسلامية ٠‏ فاننا يمكن أن :نظر إلى ك لظاهرة أو . موضوع مث ف أى عل و ضحى» 
من ناسيتين متياينتين : ناسية نراعى فيها اأثىء كا هو » كرف يتكون و كيمه 
بر تبط بياق الأشياء » أى أن تناوله م من الناحية الوصفية» وهذا ما نجده فى . 
عل النباتأو الحيوا نأو الطبيعةأو الكيمياء أو الجغرافيا أو الجيولوجيا وغيرهاء 
أما الناحية الثانية اب يعكن م تناول موضوعات الع نهى أاتى آم فيبا قشارنة 
الثىء الكائن با يحب أن يكون عليه » أى اانظر فى مدى إقترابه من المثل الاعلى » 
أو بعبارة أخرى النظر إلى مسائل العلل من ناحية القيمسة التى يضيفما الباحث فينه 
على السألة أو اظاهرة موضوع البحث . وندين نطرق مذن المنهجين فى دراسة 
العلوم نجد أمامنا قسمين أو نوعين من العلوم : 

. علوم وصنية تنظر إلى الأشياء ي) هى‎ - ١ 


٠»‏ ب وعلوم معيارية أو تقديرية 5 فا على الآشياء بالأراء الشخصية 


ل 1 52 


-مهذا التوع من العلوم يمكن 'أن يظلق عليه كذلك العلوم النقدية أو المع ارية 
وعل الاخلاق هو من هذا انوع اللآخير فهو يدرس الخاق الفردى والتصرفات 
الشخصية لا من حيث وصف أسباب ١‏ والاكتفاء بذكر علاقاتها بالتصرفات 
العامة أو تحليلبا كظواهر طبيعية بل هو يدرسها من حيث أن لما قيمة معينة » 
أو علافة بمستوى معين أو مثل أعلى خاض , 
وهكذ ا سوف نجد أن عل الأخلاق الوضعية ٠‏ مثله كثل اللوم المعزارية 
الآخرى» لا حمل فى ذاته أحكاءا كلية عامة بل يعتمد على عرامل ذائيسة توجد 
فى انس اانرد الذى بصدر الأحكام الخنقية ولما كان الآافر اد تلفون فى آداتهم 
تقد يرأتهم ل تقويمهم للأمررء فإن ذللك يؤدى إلى تابن الأراء الخلقيةالواحدة» 
:وهكذا وجدنا اختلاف آراء المفكرين فى الأخلاق الوضعيسة» ليس بالنسية 
للوسائل أو المسالك الخلقية فحسب بل وبالنسبة للفايات النبائية للسلوك الخاق 
كذالك ٠‏ أى المثل العليا التى بنيخى توجه اللافراد إليبا » فلو فرضنا ائفاقالمفكرن 
على أن الغادة من السلوك الخاق هى ااخير فإننا جد اختتلاف وجهات انظر حو : 
طبيعة الخير 8 تحديد ماهيته فبئاك من يرى أن الخير هر الفضيدلة زمناك من 
ربرى الخير فى اللذة و يراه #اللث ف المافعة ويتصوره غير أو لُك فى أداء الواجمب 
للو أجب »؛ وهكذا مجد تضاري الأراء محسب الئل الأعلى الذى يعتنقه اأفسرد 
وحسب المعنى الذى «ضعه الفرد لكلية فعل لق 6000 , 


هذا بالنسبة للفثمل فى الإتفاق على أحد المسائل أو المادىء الخلقية ؛ أى 


الاخهناق قَْ تل ول دراسة موضوعية افق عل صوغرا المفسكرون الاخلاقيون 0 


)١١‏ ميادىء الاخلاق تأليف الد كثور ماهر كامل والدكتور عيد انجيد عييد 
الرحم, 3 الطبعة الأاولى 8ل مكتية الانجار المصرية ص با. 


ببق أن ترز الفشل فى منرجية البحث الخاق الوضعى نفسه » وهو فشمل يصل إله. 
عمد نق صفة العم عن مو ضوع الاخلاق ؛ نحيث لا يمكن إعتباره عليا من العساوم. 
محسب المقابيس المتحارف عام فى تحد يد ما يعتعر من العلوم وما لا يمكن اعتبارم 
داخلا فيباء فإن من أم ميث عل الأخلاق ما يتعاق بالضميروهو ما لامكن 
ملاحظته ومشاهدته والسك عليه » وكذاك الام بالنسرة للبواعث وانسوايا 
التى تسبق الآفعال أو تقارنها والآثار اانفسية ااتى تثرتب على ااتصرفات الخافية 


وتعقيبا مثل اأشحور بالازن أو الأسف أو اندم 5 الرضى ٠.‏ 


وبذلك لا نجد أمامنا البحث فى الاخلاق الوضعية إلا ااتأملات الذاتية 
والآراء اشخصية للفياسوف أو المفكر الأخلاق » وهو ما حدا ببدض المفكرين. 
إلى إنكان أن الاتخلاق علم مستقل والذهاب إلى أنها عرد فن العيش المائوء أو 
صنعة أو تطبيق العلم ومن دعاة ذاك الرأى فيكتور .روشار : وقد ظبر فى 
مقالاتهاتى نشرت عام 15.1 ١5١71‏ بعنوان الأخلاق القد بمة والاخلاق الحديثة 
و كذلك ما كتبه عن الاخسلاق اتوفيقية ومنهم أيضأ موافات السيد / جول دىر 1 
جونييه ذات العناو بن الختافة مثل تبعية الاخلاق وإستقلال الساوك , وقد إلتمى, 
ذاك كله بعلم الأغلاق الوضعية إلى أن يصبح علياً يحاول العلداء إقامئه على قدميه 
مستقلا دون سسدوى وإستهرت انحاولات لذئرة طو يلة تحاول إقاءته معتمدا على" 
غيره من العلوم ااتى يت وجودها فى مجال الدراسات الإنسانية والإجتاعية ». 
لكل يستفيد مز أعمائم|ا ٠‏ فحاول البعض إستئبب اط عل الأخملاق من 
ع الحياة وحاول البعض الأخر أدماج فى عل الإجماع » وعند أو اك وهؤلاء» 
مر) أختانوا » يبدو عم النخصسلاق الوضعية و كأنه تطبيق ممت و تبسبيط لمبسادىه 
ت#قررت فى واد آخر أو وضءت وصيفت فى حربة بواسطة الإرادة القلردية » 


ومعنى هذا أن عل الاشلاق قد أختن وتوارى ند ف معارف هنرجية فى عل انس 


003 0ت 


أو ع الإجتماع أى عل الحياة 0 وسيتضم لنا فم على أن عل انون لا مكنه 
أن يغنى عن عل الاخلان وسوف بين فها بل ما بيتهها من أو جه الشيه وما بينها 
٠‏ من أوجه الشتلاف ٠.‏ 
--علم الاخلاق والقانون : 
قامت القوانين منذ قب أم الجتمعات الإنسانية وعرفت "خضوع انظام 
الإجتهاعى ؛ وقد تضمنت القوانين منذ نشأتها جموعة قواعد عامة تطرقبا الميئة 
الحا كمة التى بيدها السلطة وتملك توةيع الجراء على من خرج عليبا » والغاية عن 
.. وضع القوانين هى تنظيم العلاقات الختائة بين أفر اد امجتسع عما ف ظ مصلحته 
. ومصلحة أفراده ومحافظ على الإستقرار وانظام فيه . 


وقد يكون القانون من وضع الجتمع نفسه ء عن طريق جماعة ختارها من 

:بين أفراده ويفوضها فى سلطة |انشريع » وقد يكون من وضع ااسلطة الماكة 
-صراء كانت جماعة أو بضعة أفراد.: وقد يعدعما فرد واحد 3 الجتمسع و سبد 
بالساطة ويستقل عق التشريع فيه ء وأخيرة فقد يسكون القانون نايعا عن 
الاعراف والعادات والتقاليد التى سسار عنما الجتمع وألف أفرادها ال#ضوع لما 
.و الامتثال لاحكاببا و.تمثل ذلك على وجه الخصر صر بصورةأرضيم فى تمعات 
القبلية والبدورية وإن كان العرف له دوره الظاءر فى إيحاد القواعد القا نونية فى كاذة 
اجتمعات بل أن له دوره الذى لا شكر فى بحسال الفقه الإسلااى وفى أ كام 
المعاملات على وجده خاص وذلك طالما أنه عرف غير فاميد ولا يتعا. ض مم قاعدة 


شر عية . 


(1) المشكلة الاخلاقية واامكر المعماصر ‏ تأايف د. بارودى وترجمة #_د 
: غلاب داص م , 


سي 8[ سد 


وقد ظل أقانون والاخلاق.متداخلين لم تتحدد معال التفرقة يينبها بشكل 
.واضح منذ القرن الثامن عشر » حيث اساقر الآ على التفرقة بينبها تفرقة تقوم 
على أساس اختلافهما من ححيث [لأر ضوع أو الجال الذى يتناوله كل منم) 5 هن 
حيث الأآثر أو الجراء النى بترتب على عا لفت,) وأخيرا من عبيث اغايةاتى يتشد 
كل منها تحقيقبا » وسوف نشير إلى هذه الأنواغ الثشلاثة من الفروق إيخهما 
هيا بلى : 
"أولا : من حيث «وضوع القازون والاخلاق وككالهما : 

برى اليعض أن لقائون ماله الح على الاعمال الظاهرة من سلوك الإنسان » 
داق ام تنفيذها فعلا أو يبدأ اشروع فى هذا ااتنفيذ وإذلك عاقب اأقانون على 
ج راثم ااقتل والسرقة والفش إذا ثم تافيذها من قبل الجاتى أو إذا شرع فى ذلك 
"التنفيذ شروعا كان بمكن أن ,يؤدى إلى ثمام الجريمة ولا أنه أرقف أو خاب أثره 
يسيب لا يد لاجانى فيه . 

ولكن القانون لابيعاقب على مجسرد انوايا فى تلك الجرا وغيرهاو لايؤاخذ 
-من يفكر و يتمتى تنفيذها طالما أنه اقتصر على مجرد التفكير وااشعور ولم يصل إلى 


مدلة التنفيذ أو اليدء فيه ... 


أما الأخلاق فإن بالا أوسع تكثير من مجال القانون فى هذا الاسءفالاخلاق 
من أمم موضوعاتها الجوانب الباطنية فى الافس وما يتصل منها بالشعور و الضمير 
و 3 الاخلاق باأنو ايأ.واانية فى الإسلام أم من العمل نمسه ء لآن العيرة مرا 
والمعول عليبا و ليس على العمل الظاهر وده » وف ذلك يقول الرسول عليه 
الصلازو السلام : 


“دابة المرء شير من عله »وإقرلة ما الاعال أ لنيات وما لكل أمرىءه م وى 03 


عه "ؤ هه 


فالقاثون لا حاسب الأافراد على الحقد والكراهية والحسد واايفض والنشق 
وعدم الرحمة وغير ذلك من المشاعر السيئة والقبيحة » و لكنرا بما مخضع للتجريم 
7 التأنيم فى بجال الاخلاق م 
افيا : الجزاء فى القانون والأذلاق ٠:‏ 

تقرن كل فاعدة قانونية بجراء يوقع على من خالفها أو مخرجعليما ويتفاوت. 
هذا الجزاء مهسب تقدير الواقعة وخطورة الفعل وآ ثاره » وقد يكون هذااطيواء 
غقوية توقع على غذا لف القانون فىبدنه كالحيس أو ااسجن أو الاعدام أو يعاقب 
قى ماله بالغرامة أو المصادرة أو الاتلاف ( يافى الأغف-ذية الفاسدة ) أو قد 
تمكون ااعقوبة رد حرءان من الحقوق والمزايا التى كان يمكن له الحصول عليهبا 
ولا ما ارتكيه حمل جرم كالمنع من السفر أو الرمان من الوظيفة أو بطلان 
التصرف ف ماله إذا كان سفيها لا سن التصرف فيه 

وهكذا تدور العقوبة مع نصوص ألقانون وجودا وعدما » فإذ! وجد 
اأقانون وجد معه الالزام به وار اء الذى يرتبه على عنالفته » ثم أن ذلك يعنى. 
أنه لا عقوبة ولا جراء .غير أص من القانون » مها كان وصف الفعل وتقدير 
قبمته وآ ثاره با لنسنة الفرد أو اجتمع .. فالقوائين لا تعاقب من يتعرى و يظبر 
م يعد عورأت فى ج سمه تبدو للناس فى الطرقات أو على الشواطىء » أو أما كن 
اثلبو أو العمل ؛ فى الكثير من امجتمعات » والعديد من الدو لالأوربية لاتعافب 
القوانين على الزنا أو شرب اخر أو امب الميسر أو الاجباض ٠‏ ولا يشعر 
الآفراد الذين يةترفون نلك الافمال بأى شعود من الآثم أو الألم أو الحرجج أو 
عخالفة النظام العام والآداب لآن القوائين لا تجرمبا ولكن الس فى الاخلاق 

مختاف عن ذلك ٠‏ فإذكل فمل أخلاق ليس له جراء واحد فحسب بل له ثلاثة 

أتعااع من الجراء : 


0 للك 


الجدزاء الاو : اينتظره المراء من الله“نغالى واب حسنا فى الدنيا والآخرة» 
يقول تعالى : , فأنام الله ثُواب الدنيا وحسن واب الآخرة غ وَيِقول سبحانه : 
من عمل صالاً من ذكر أو أاثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجز ينهم أجرم 
يأحسن ما كانوا بعملون (6)1 , 


ويقول تعالى : أن الذن برمون الغخصنات العافلات المؤمنات لوئزوا فى اد نيا 
والآخرة ولهم عذاب عظم 60. 

ويقولى تعالى : إن الذن حبون أن تشيع الفاحشة فى الذن آمنوا هم عذاب 
ألم فى الدنيا والآخرة والله ١ل‏ دأثتم لا تعلدون ©6 , 

ويقسول عليه الصلاة والسلام : يا معشر من آمن بلسانه ول بدخل الإمان, 
فى قليه لا تغتابوا اناس ولا تقبعرا عوراتهم فإن من اتبسع عورات أخيه المسلم 
تيع الله عورته ومن يبع الله عررةه افده ولو كآانى جورف لله ٠‏ 

بل أر"تف الأؤمن أيخثى أن هدرم الرذق بالذنب اإصاييك 3 جاه باد معه 

وقال عليه ااصلاة والسلام : مكتوب ف التدوراة من أحب أن بزاد فى عسره 
وبراد فى رزقه فليصل رحمه . 

وقال أيضاً :من سره أن عد له فعمره و يوسم له فى رزقه و يدفع عنه ميتة 


أأسوه فليتق الله و ليصل رحمه . 
)0( سورة انحل سب آية باو . 
69 سورة لنون لس آأيشع؟. 
(0) سودة النور ل آية: 


لد المرؤ عله 


وتال عليه الصلاة والسلام : أسرع الخير ثواباً ابر وصلة الرحم وأسرع 
ألشر عقوبة البغى وقطيعة الرعمم ه 

وقال عليه الصلاة و ااسلام : كلالذأوب يؤخر الله ما شاء منبا إلى يوم القيامة 
إلا عقرق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه فى الياة قبل الات ه 

وفال عليه ااصلاة والسلام : بروا آباءم آبرر 31 أبناوم : 

والحقيقة أن المسلم يبتفى بحسن الخاق ثراب الله وحسن جرائه فى الآخرة. 
أحكثر ما بريده فى دنياه » لآن متاع الدئيا قليسل وزائل أما الآخرة فثواءها 
وجزاؤها عظم خالد ١‏ 

والجزاء الثانى : على العمل الاق 2 بجده المسرء فى نفسه وق صدره وإشعر نه 
قلبه وفؤاده و يتأثر له ضميره و وجد أنه , طسأنيئة ورضى وسكينة تغمر ااقدب 
وتملا النفس » أم حيرة وقلقاً وضيقاً وحرجاً وشقاء يضريق به الصدر وتتقيضله 
نفس وملع منه القلب والفؤاد . 

أرت راحة النفس وطمأنينة ااقلب والشعور بالرضى والسعادة كابا ثُرات 
الإعان الصادق الذى يقثرن بحسن الخلق , لان الغم والنكد والشقاء والخوف 
والحورن إنما تنجم عن أحد أمور ثلاث : 

الاول : إدتكاب الأثام وأنيان الفسراحش وفصسل ااسيئات من الف وايا 
والافوال رالأفعال؛ كالحسد واليفض واد خيرة والزنا وظلٍ ااضعيف وأ ك لأموال 
اناس بالباطل والغش والغيبة , الوشاية وعقوق الوالدن ومعصية المرأة (زوجبا 
وإيذاء الجار والإساءة إليه» فكل ْم أو جرم برتكيه الإنسان يؤدى إلى ظلية 
القاب وتأنيب ااضمير وقد ريظن البعض أن «نالماس من رتكبون الأثام ويفعلون 


3 5 8 
الفواحش لثم 6 ذلك يبدون ولا أثر علوم لزن أو ضيق بل قد دون 


مرحين فرحرن , و لكن ما بنساء هزلا. أنهم في غفلة عن أنفسبم وغفسوة فى 
«مشاعرهم قد نامت ضمائهم أو مانت ولكن إلى حي » و لبكنهم حدين تستيقظ 
«فيهم الضمائر سامون و يتعذبون؛ وحين هجزون عن الإستمرار فيا كانوا فيه 
.من غى و فساد يقنطون ويتحسر ون »ء فالشباب لا يدوم والايام والليالى يتغير 
-فيبا بإرادة الكل شىء ؛ والصحة لا تظل على حاها ْم أنالقاوب والضمائر يجىء 
الوقت الذى تثليه فيه ... 

وتكرار الذثوب يطبع ااقاب وتم الله عليه ويصبم على البصر غداوة دفى 
اللقاب عمى._ لقوله تعالى : فإنه لا تحمى الأبصاد و لكن تعمى القاوب أأتى فى 
الصدور » ويقول تعالى عن تأثير الخطايا والأثام على القاوب « كلا بل/ دأن على 
.قلو.هم ما كانوا يكسيون » 219 ومن العجيب أن ااضالين يمتقسدون أن سهياهم 
المووج هر شير سديل » وأن ما يقترفون من فاحش الذئوب هر باب للسعادة 
.والخبطة والسرود» مع أن اللذات والششبوات يعقيب| دائمأ اندم والحسرات » 
يا أنه من الأامور ااتى نافت النظر أن الجتمعات الى تنتشر فيما الآباحية وتعمبا 
اللاعة والفجور لا ترى السعادة أو الناء أو راحة البال وإثما ترى الا كتدّاب 
للنفسى وااقلق والتوتر والامراض العصبية وكثرة حوادث الإنتحار ..: 

والامر الثاني : الذى إسوب نمساسة الإنسان هو الخوف من المستقيل 
والتحسبلا يننظر المرء ولو بعد ساعاتأو أيام كالخوف من إ'قطاء رذق أو 
تقصانه والخوف من المرض أو الموت ؛ والخوف من فقد كل عزيز وغال » 
والخوف من الفشل وعدم تحقيق ما يتطلع [ليه الإنسان » رهذا الموف يؤدى 
إلى إنعدام الطمأنيئة وفرار السعادة والضيق بالحياة . والخنوف والجبن منرذائل 
الاق ومن ع مات ضعى الإءان واليقين لآن الزن 7 يعم أن ما أصانه 
0 كن ايخدلئه وأن ما أخئلأه هم يكنايصيبه؛ يا قال الرسول عليه ''صلاةر السلام؛ 


سسا ءام لد 


وهر يتمثل دائماً قول امدق سبخانه وتعالى : قل أن يصيبنا إلا ما كتب اللا لنا؛ 
هر مولانا وعل الله فليتوكل المؤمنون ٠‏ 

وقد تجد غنياً في هم وخوف عل ماله , فيشخل بتدبيره ومسانه و فاشى عل . 
تقصأنه وضماعه وقد تصبيه الامراض بسيبذلك» بنا قد ند فذيراً قانعاً هادىه 
اأنفس مرناح 'أبال. » لا حمل للؤد هما ولا يأشغل بأمر قبل وقوعه ولا لز تابح4 
مرود الليالى والايام 

وأما الامر الثالث الذى يشق الإنسان فى حياته فهو الزن الام الذى شعر. 
ه ويمكن إرجاع أسباب الزن إلى 8ا7ة أسباب : 

)00 شبو قل بكرن إسايب دام اللتسد الذى يصيب الاب فيجعل صاحيه دام 5 
الجسرة والخحزن» لان كل أعمة قصيرب أححد عباد ألله نمه وتسود الدنيا ُعيلية؛. 
واللّه تعالى بدأه ميسوطتان [نأء الليل وأطراف النبار واحمةه لا اننيد مر مسأ 
من شاء من عباده واعم ألله متنوعة فنا أحدة العقل والحكة وقل من سيك عليها. 
أصحام)؛ ولكن الحسد يثتد أوار ه على النعم ال ادية كالمال والبنين والمتاع.. 
وألدور والآثاث والسيارات » والزروع والثارء ولهذا فإنه لا راسة لحسود . 

9 وقد يكون الحرن بلا سبب ظاهر إد خق وإثما هو حزن يناب الدفس, . 
دون معرفة مصدره » وهنا قد يكون اللاس عارضا لا يلبث أن يزول طالما أننه.. 
لا .ينجم عن مرض ف الققلب أو خال ف التفكير . 

(9) وأما السبب الثالث للحرن فهو التحسر والندم على مافات 2 كضياع. 
مأل أو فرار فرصة كينة ( أو موت غزإز » أو خسارة مودة وصدافة أو ققبل . 
الصحة , 3 لاه والمركز الوظيق اعم التعاق بكل ذلك والخحرص على الاستمةا 0 
4 والتياهى 44 يبن الناس 8 


١‏ وقد جعل الله تعالى عباده للؤمنين لا يأسون على ما فاتهم ولا حزون على ما 
“#صيبهم فقال تعالى . ما أعاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أافسك إلا فى كتأب 
.من قبل أن نبرأها أن ذلك يسير على الله. لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
عم اتام والله لا حبكل عتتال فخور (1© فهم يؤمنون بأنكل مأ يصيبهم فيا 
علكون وق أنفسهم من رض أو حدث إثما هو مسطور فى أم الكتاب من قبل 
أن يبرأ الله تعالى الانفس و ضخلقرا » وبين أنا سسبحائه وتعالى الحكة فى ذلك بأنها 
طمأنينة قلوب المؤمنين ورضام بكل ما يأتى به الله على الحكم . 

ويمكن لنا أن نبجمع كل ما سلف فى كلمة واحدة فيها طمأنينة القلب ورضى 
النفس ألا وه الرفى .. فشفاء الإنسان يكين فى عدم رضاه ٠‏ فو رشق حين 
“لا يرضى عا قسم الله له أو عا قسمه لغيره» فيكون فى الأول ساخطا وفى امانية 

ماسد! , 

واخير ١‏ فاجزاء الثالث الذى يترتب على عا لفة القاعدة الخلقية فبو سخط الناس 
وعدم رضاء امع » بل وازدراءهم لمن فسدت أخلاقه حتى ولو كانوأ من ذوى 
قريآه أر جيرانه أو اخرانه » وقد يقول قائل أن بعض الجتمعات لا تستنكر 
المكر بل نسكت عنه وقد نستحسئه » وهذا فى الحقيقة من أ كبر الكبائر وعلامة 
فساد الجتمع واستحقافه النقمة والغضب من الله .. وجب على من لتمسك يدينه 

و حرص على خلقه أن يعتكف أن ابتلى بالعيش فى مثل هذا الجتمع افساسد 
و لبحاول أن يبذل وسعه فى ذل النصيحة وأن بأ بالممروف وم عن اللذكر 
وهنا تبدو الحكمة فيا أ به الله تعالى من ووب التواص بالحق وال و أصى 


, بالصير وأن كرون المؤمذون والؤمنات أولياء بعش تناصرون وبتوادوت 


)0 سورة الحديد آية م9 . 


سس لإ اسل 


"ويتعاوتون » قال تعالى : والمزمتون واممؤمنات بعطهم أوأياء بعض يأم وق 

بالمعروف و سبون عن المنكر 62 , 1 

ثم أن ذا الخلق الحسن » المؤمن المستمسك بدينه » لا حل برأى السقهاء . 
والجاهلين فيه ولا سعى إلى رضامم عنه ولا امم عليه » فإمهم أن رض و اعنه. 
ويرطى عن شلقه الأبرار. 

وإذ تكامنا ونحن نقارن بين الاخلاق والقانون عن الفروق بينها من حدث. 
يمال كل منه) شم هن سولثك الجراء الذى رلب عليها نتناول أخيرا الفرق الما لرث.. 
بين الأخلاق والقانون والذى يتمثل فى الغاءة ااتى يتوخاها كل منها . 
الفاية دن الأخلاق ومن القاؤون : 

أع ما عيز الأخلاق إتجاهها إلى تحقرق غابات وأهداف ممنوية » إفبى تحث 
الفرد على الارتما ع بنفسه إلى ما ينبغى لا من سمو وال تحقق خيره١‏ وأمنها 
الداخلى 0 م ادوم القانون على أمرأاس ضفيق قيم اجماعية تفحية 2 , 

أن انقطة الاساسية فى اللخلاق هى أنها تبين للإنسان أن قانونه وؤايته هو 
فعل الخير دا ع 55 و قفثك ف طرٍ قد م العقبات الى ايها تعقك اليا ةالاجماعية ١‏ 
وتناقض المصاح والقيم والأاهداف فيبا 3 أن مل ألخير باعش تاق ما موطاعة 
غير محدودة ولا تةثرن بالنذس وااضجر وإيما تقثر نبالإستسلام لله تعالىو لمات 


(19) سودة آل عران آة.و. 
00١‏ المدخل إلى الها أون للد كور سوملا صكيرة الطيعية ال+خامسة 000000 


عصفدة 4" . 


والبسالة إذا اقتضى الحال ذلك . أنه جب على المتمسك .القيم الاخلاقية أن. 
بتكر المافعة ااتى تتناقض مع تلك القيم و حارما على أي صورة كانت ؛ أى سوام 
كات ثروة أو إذة أى شعورا بالسعادة والراحة ٠‏ وااصراع انفسى الذى يدور 
فى نفس المؤمن با لقم الخلقية بجب أن بنتبى دائما إلى الانتصار لاقيم والتضحية 
يكل ما يتعارض معماء وهذا موقف يتءعرض له كديرأ أصحاب الميادىءالخاقية؛ 
سوال تضطرم ظروف الحياة إل الاختيار ابن المصاسة والواجب والافعة 
والاخلاق 61 » وصدق رسول الله يله حين قال : من أعب آخرته أضر بدنياه 


ومن أسوب د اه أضر بآخير وى 


ويقول تعالى : لا تجد قوما يؤمنون ,الله واايوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءم أو اخرامم أو عثيرتهم» أو لهك حكتب 
فى قاومهم الإمان وأ يدهم بروح منه 259 فالكذب والخداع و"'فش و"تفاقيشترى 
مها الفاسدون وااضالون بعض متاع الدنيا القايل ويتناسون ما كان ينبغى هم 
النمسك ه من قيم الاشلان .. 


ذاأطا أب قل بعش أينجيح والتا در آل يكذب أير ببح والرجل فل لتغاضى عَنْ 
ضياع القم الخلقية فى بيته حتى لا ينباد و ألو ظف قد بر لثى ليشيع بالمال رغباته 
وكل أو لمك وغيرهم هم فى الحقيقة قد استبداوا المادة بالقم المعنوية والخلقية , 
وباعوا ااخير بالشر ء وآ ثروا المنفعة على الأخلاق . بل أانا البس فى كثير من 


دول الغالم أن قوائيا! تتحو هذا المانجىء فتكر ن الغاية منها تحقيق المنافع المادية 


)١(‏ منج جد يد للدراسات الانسانية تأليف ه. ب ريكان ترجمة د كت ورعل 
عيد المعطى 1 ود كنوز #د على غرد الدليعة الآولى بهبنة ١‏ صفحة بمزاء 
0( سورة الجادلة آية ؟؟. 


5 

على حساب القم الخلة.4 » فتتغاضى عن الأخلاق فى سييل ما تريحه من السياحة » 

وتتعامل بالربا ف سديل 5 # مله من دواج إتتصادى وتقر قوائيها الأعراف 
الفاسدة وااعادات اأقيبحة لتحقيق رغيات | جشمع وإرضاء أفراده 9 


والحقيقة أن ذلك كله نظر فاسد » وتفكير سقيم ٠‏ فالقلوب العمياء والنفوس 
الريضة تنظر إلى قبم ومبادىء الآخلاق على أنها قاسية ثقيلة » وأا تقف فيطريق 
سمعادة الفرد و الجتمع و أن الغاية من الهياة ليست إلا تحقيق ما تصرو [إليه|انفوس 
من اقيم المادية والمنافع الذاتية » وهذا كله وهم بحر الكثيرين إلى الجرى وراءه 
والتعاق به » ليس الآمر كا ,رظن هذا البعض إذن » و ليس صحيحاً على الإطلاق 
ما قاله الفيلسوف ١‏ كنت »ء من أنه يوجد فى هذه الدنيا تافر ظالم بين الفضيلة 
ولسعاده ؛ فإن فى هذه الدنيا على العموم بالحالة التى يسيرها الله تعالى بها » المدل 
الكاق والراجح أرنف ضعف الإنسان لا عقله هو الذى يشكو قلة العدل وعدم 
كنايته . (١‏ أن قانون الأخلاق لا بحرم الإنسان من الثروة التى هى كمرة عادية 
إستحقرا لعمله وجبده المشر وعين » ولا تحرمه من اللذة وهى حاجة طبيعية » ولا 
من السعادة أتى هى هدفه فى دياه وآخرته ولكنه مهدبه إلى أنه يحب عليه بعض 
الخالات أن بضحى لاخير بالثروة و باللذائذ وبا 56 بل وبالحياة ذ تا » وأنه 
إذالم يعرف كيف يقرب هذا القربان فإبما هو يميد الط.اغوت ولا يعيد الله 
الى أن الله تعالى لم حرم على الإنسان طيبات الرزق ولا المتعة والؤينة » بقوله 
تعالى : قل من حرم زينة الله النى أخرج لعباده والطيبساث من الرزق . أن 
الإنسان الذى لا يتلذذ إلا االلذات العرمة ولا تطيب /نفسه إلا بالرغيات 


,شا سبي ع عو ب سب اك 
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عات 

والشهوات غير الاخلاقية » هو الحقيقة إنسان مريض قلبه » زاغ عر#. طريق 
الفضيلة واستمرأت نفسه الخروج عليبا والعمل بضدها . ثم تنيغى الإشارة إلى أن 
الشبوة واللذة ليسا متلازمين ولا مترادفين » وحن نجحد القرآ ن الكرم صف 
أنجرمين بأنهم يتبعون اشبوات والأهواء ؛ فإن من عجائب النفس الإتسائية أنها 
تتعاق تعلقاً شد يدا بشبرات لا تؤدى إلى اللذة » بل قد تسبب المشقة والألم » 
.ولكن اانفس قد اعتادتها وسارت عليبا » وإلا فأى لذة حقيقية ,شعر مها شارب 
الذر أو آكل لحم الخنزير أو المغتاب لاخيه » أو الشامت فى مصيية تنزل بغيره 
أو المتلذذ بتعذيب غيره وتنغيص عرشه ؟ أايست هذه كلباشبوات تجر أصحاءها 
إلى تجارذ القيم الخخلقية إلى جال غير أخلاق ؟ أليس مثل هزلاء كثل الكلاب أف 
آكل لوم البشر ؟ أترضى لنفسك لحظة أن تكون واحدا من هؤلاء؟ وأهم ماثنبه 
.اليه إذن أن الاخلاق هى فى حد ذاته! غابة ء لآن الكال الإسانى هر المثل الأعلى 
الذى ينبغى على كل من يحقل أن يتجه [أيه » ولا يمكن أن تكون الغاية فى اللنياة 
هى جرد تحقيق بعض المنافع و اللذات اتى ختلف الناس دائهما على تحد يدهاو تقد بر 
.أولوياتما » والقانون إذا كان ينظم حراة الآفراد فى امجتمع و يضعلهم منالقواعد 
المزومة ما حقق لهم المنافع المادية والرغبات المعيشية وحدما بغير انظر إلى أى 
اعتيار خلق فهو قانون غير أخلاق وهر قانون غابته والهدف منه الافساد لا 
الاصلاح واعتبار الإنسان جسدا بغير رونم والحياة الدئيا سياة بغير آآخرة » 
.وان قام القائون على لاف ذلك فجعل غايته القيم الخاقية وتحقيق مكارم الاخلاق 
والسمو بالفرد والجتمع إلى مدارج الكثال والمثل الرفيعة فبو قانون أخلاق 
بل هو الاخلاق ذاتها ولا ينبغى أن تضييع الحيياة ابتشاء اوسائل 
الحياة , 


0 ل 


الاخلاق وعلم الاجتماع : 

إذا كان الضمير هو عور عل الاخلاق وهسو الرقيب على الإنسان في سلو كه 
الخلق . فإن علياء الإجتماع بصطدمون بتلك الحقيقة الأولى عن ااضمير وأميعمه. 
ودوره » ويذهب يعضبم إلى أن ااضمير لا مرج عن كونه جموعة من العناصر 
الإجتاعية المستمدة من صمم بيثتنا فايس ااشعور الخاق ‏ فى رأسهم - سوى 
صدى اتردد فى أعماق أفس الفرد لأوامر العقل اجمعى وثواهية ومعابيره وقيوسه. 
ومعنى هذا أن ااضمير هو نقيجة لنأثير البيئٌة والوراثة واغربية أو ااتنشئة ». 
وإذن فكل عنالفة للقاعدة الاخلافية لابد فما يقول دودكايم (رهم 1س111) 


أن أستثير الضمير امحى ألذنى مضع أده 1 العادة كل ضيين فردى 8 


وهذا الرأى حمل فى طياته أدلة تناقضه وخطءه » لآن الضمير الخلق إذ! كان 
جرد صدى للضمير اجمعى دترتب على ذلك تماثل كل أفر اد | جتمع فى ضما رهم. 
ولما ظبر بينبم من مخالف الضمير اجمعى ؟ إسموعه , 


9 أن المشاهد أن الآاسرة الواحدة وهى وحدة [جداعية صذيرة » جمعبا 
وعحدة الاصل وانشأة ويسودها مط واحد من الحياة الممتركة والتربية » وممع, 
ذلك فن المشاهد أنه يوجد بين أفراد الآسرة الواحدة أشقاء تقيان شخصياتهم 
وتختلفضيار هم نهم ذو الخلق واإذىلا خاق له وذو الضمير اايقظ ومن مانت 
مشاعره ؛ ثم أن هذا الرأى يسلب الفرد حربته وإستقلاله فى [ختيار مساكه فى 
الحياة و لقم والمثل الى رتضيرا لفسه ويسعى إلى #قيقب ١‏ وبلوهبا» فايس 
امجتمع إذن تجرد قطيع ينصاع لاأغلبية أفراده » و لوس الفرد بجرد عجية شكابا 
امجتمع كم يشاء » وإذا كان فى كل تمع جماعة تضل السييل و تتأى عن المنبيم 
الخلق ولا يلتق أفر أدها على خير أو معروف » فإن فى كل تمع دام لاه 
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تخالف تاك اججماعة وتقف أمامبا كالسد الثابت , تدافع عن قم اخير والح قى ., 
والاأخلاق م وأخيرا فإن هذا القول بدخلنا فى حاقة مذرغة وجدل عقم ٠‏ فإنه.. 
إذا كان العقلالجمعمى أو فكر اجماعة هو ضميرها وهو المسيطر على أفراد الجتمع»ه 
قبل نشأ هذا الضمير الجمسى إلا من إجتماع ضوائر الاأفراد ؟ وهل يمكن أذلتميوة: 
أن ضمير ابماعة قد نشأ من غير أفرادها : فأى الجانبين قد أثر فى الأخر وسيطر ‏ 
عليه إذن ؟ 
أن الرسول عليهالصلاةوااسلام قد هدانا إلىهذا ونببنا إليه ودما إلىإستقلاله . 
كل فرد بفكره وضميره» فقال عليه السلام : لا يكن أحد أمعة يقول أن أحسن 
الناس أحسنت و أن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم أن أحسن اناس أن . 
تحسنوا وأن أساءوا أن تحتنبوأ أساءتهم و ليس معنى ما تقدم أنب | ننكر #أثير 
أفكار اجتمع وعاداته على أفراده ولسكن مأ لنيغى التنييه إليه أن م ذا اتأثير 
الإجتاعى ليس هو وحده ما يصوغ بناء الإنسان التفسى والعقلى » وإثما تشارك 
معه عراه ل أخرى فىهذه الصياغة » منها الوراثة والميول والاستهداوات الذاتيةه 
والاأمراض الجسمية والنفسية والعصرية » ثم ما هو أكبر من ذلك : إرادة الله . 
تعالى ومشيئته فى ال هداية أو ااضلال .. 
الاخلاق والعاوم الأخرى : 
بداية يحب أن تفرق بين عل الأخلاق الأسلامية وبين عل الاأخلاق الوضعىى . 
و تحن نتصدى للبحث فى علاقة كل منه) با أعاو 5 الاأخرى . 
ْم علينا أن قم العلوم الاخرى إلى قسمين : 


الاول .: إشمل العلوم الى تعدير مصادر لعل و أصولا لسكّمد منرمأ مكو ناتك 


و اقم عايبا بتأمه مه 


لس راز حت 


والثائى : إشعل العلوم أنىتعتدر مساعدة أو معاونة عل الا”خلاق وسوف 


منتارل الفُسمين فم سل : 


ولا : بالنسبة للاخلاق فى الأسلام : 

: المصادر والاصول‎ - ١ 

أن مصادر عم الا أخلاق قْ الإسلام بر جمع إلى أربعة مصادر هحص : 

مك ارا م الكر.م وفيه الكثير من الآنات الى تأص بكارم الاخض لاق 
مر تدعر إل التمسك الى الشقية العظيمة مل الصير وكظم الفيظو الإيثارو العو 
وبر الوالدين والاحسان [أسا وسوسين القول واجتناب السكثير من الفان 3 وترك 
الدتجسس و الغبية و النميمة و الشمعم و اليل و "فاق و ألر باء و الكذب والإختيال 


والفخر والذرود م 


ب ل السنة الشرينة : وقد جاءت السنة الشريفسة تحمل كل ما يتعلق 
يحوائب الحياة الإنسانية بالنسية للفرد والأسرة واجتمع والعلاقات الى بكرن 
أن تقوم بين الآف راد فى داخل اجتمع ربين امجتمم الإسلاى والجتمءاتاللاخرى 
غير الإسلامية وتشمل من بين ما تتضمنه فواعد الاخلاق و لقم الخلقية ااتى نبغى 
ذكل من اأغرد واجشمع أحافظة عليبا والسعى لبلوغرا ونجد ذلك فى السنة القولية 
أى أحاد يث الرسول عليه الصلاة والسلاة وف السنة الفعلية أى سلوكه وأفمالدعايه 
الصلاة والسلام والتى تعتير منهاجاً كاملا الحياة الإنسانية ظب! .. فى السفر 
والإقامة والتحدث والكلام والريادة وااضيافة وتناولى الطعام والتعامل مع الناس 
عق الببيع والشراء والرهن ومعاملة أزواجه وذوى قرابته وصحايته ومن كان 


عو 5 تكد ماك 5 


عن أنس رطى الله عنه قال : ما مسست دنياجا ولاس_ريرا 2 
دسول الله يلير » ولا شثممت راتحة قط أطيب من رائمة رسول الله يلق ؛ ولقد 
خدمت رسول الله يلم عشير ستين فا قال قط : أف » ولا قال أثىء فعلته » لم 


قعلئه ولا لثىء لم أفعله إلا فعلت كذا . ؟ ( متفق عليه ) . 


وتعد اأسنة التقريرية مصدرا الاخلاق كذلك » وهى ما أفره الرسول عليه 
أاصلاة والسلام من أفعال زأقوان وأفؤال وقعت أمامه أو أبلغت ليه فوافق 
عليبا أو أظبر رضاه عنبا واستحسانه لها أو سكت عنبا لانه عليه الصلاةواسلام 
لا يسكت على خطأ أو باطل .. 


ومن ذلك ما رواه أبن عمر رضى الله عنم| أن رسول الله يََ مس على رعسل 
من الأنصار وهو بيعل أخاه فى الحياء فقال رسول أله م : دعه فأن الحياء 3 
الإمان ( منفق عليه ) . ا 


وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله يلت بعث بعثًا (جيشا) 
من المسلمين إلى قوم من المشر كين و أثهم الثقوا فكان رجل من المثشر كين إذا شاه 
أن يقصد إلى رججل من المسلدين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلءين قصد غغلته 
وكنا تتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال : لا إله إلا الله فقتله 
فجاء البشير إلى رسول الله يِل فسأله وأخيره حتى أخيره خير الرجل كيف صنغع 
فدعاه فسأله فقال :لم قتلته ؟ فقال : !ا رسول الله أوجع فى المسلين وقتل فلانا 
وفلانا وسمى له نفرا » وأتى حمات عليه فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله وله 
1006 لله بتع : أقتلته ؟ قال : نعم قال : فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
2 القيامة ؟ قال : يا رسول الله استغفر لى . قال : و كيف تصنع بلا إله إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة . فبجعل لا يريد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله 
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!ذا جاءت يوم القيامة . (رواء مسل) . 
(ج) آخلاق الصعابة :| 

والمصدر الثالث لللأاخلاق فى الإسلام هو أفعال الصحابة وأخلانهم » لقول 
' الرسول َلثِ : أصحابى كالنجوم أمم اقتديتم اهديتم , وقال يلم :.. وأنه 
٠‏ عن بعش منكم فسيرى اختثلاذا كثير ا فعليكم بسنتى وسنة اخافاءالراشدين اللبد.بين 
-عضوا عليبا با لنواجذ دايا ومحدئات الأمور فإنكل بدعة ضلالة » . 


< د) العادات والتقاليد الاسلامية : 


وإلى جانب مصادر الاخلاق الإسلامية فى القرآن الكرم والسنة النبوية 
الشريفة وأخلاق الصحابة رضوان الله علييم فإن أمام المسلم مصدر رابع سكارم 
الأخلاق يتمثل فى الصا من أعراف المسلمين وعاداتهم وتقا ليدم اتى يتوارثوتما 
حيلا بعد جيل » مثل مشاركة الناس بعضبم بعضا فى الافراس والاحران ؛ ومثل 
كرام الآب ليناته وسخائه معبن عند الزواج » ومثل تقدم الحدايا وقبوها فى 
سعفتلف الأسبات » و معاونة العررسين بالهدايا والمال » وقراءة القرآن الكر.م 
يالمامم والمراقف امختلفة » والكرم ؛ والمردءة والشمامة » والإسراع إلى إغاثة 
المنكوب أو امحتاج ء و الاحتنال بالاعياد الإسلامية ومعاونة المسافروالذريب» 
وحسن معاملة غير المسلدين الذين يعيشون بينهم أ يتعاملرن معبم ولاشك أن 
هذه العادات و التقاايد لا تعارض الإسلام ولا تخالف أحكامه » وأما العادات 
والتقاليد والاعراف اأقى تشييع فى امجتمع الإسلااى وتخالف أحبكام الشر.ع 
ازيف وتخرج عن -حدوده ومعاله فَإِمّا قيم فاسدة وتةاليد وعادات وأعدراف 
منكرة » لا ينبغى أن يقتدى با مسل أو مساءة » بل عليه أن يقساوميا ما وسده 
الجبد بيده أو بلسانه أو بقابه وذلك أضدف الإعان 8 


ومن أمثلتها فى #تمعاتنا الإسلامية المعاصرة ما يحد فى المناسبات المختلفة 
«وحفلات الؤواج من اختلاط الرجال بالنساء وشاهدة الرقص الخليع من 
.يذاقصات عاريات وسماع الغناء الذى «دعو إلى الاتملال و يساعد على القفساد . . 
ومنبا كذلك إرتداء النساء واافتيات لازى الذى يكشف ماينيغى سترهم نأ جسا مبن 
و كذلك إرفام اافتيات على الزواج من لا يقبان الزواج به ء وتمبين الذكود على 
'الآناث فى اللعاملة وفى الحقوق حتى حق الميراث الشرعىء وأ يضامظاهرالإسراف 
-والتيذير اابى تبدو فى تكرار ال+فلات ؛ كأعياد الميلاد والذكريات الهامة ؛ 
والفرتنىة الاثم » ومن فقراء أو لتك اللسرفين المبذرين من مم فى أمس اللداجة 
إلى الضروريات . 

ولوسرنا عد ما الدسه من قبييم العادات والتقاليد لسردنا الكثير » ولكن 
«ما ينمى أن أشير إليه هو أما كابا أعراف وعادات غير معثيرة شرما » ومن 
تمسك بها وسترص عليما كان من أهل البدع والضلال . 
؟ س الإملوم المساعدة ؛ ٠‏ 

الإسلام دين مث على طلب العم وله فريضة وكل عم ينفع المسليين فطلبه 
واجب » سواء نفمهم فى أمور الدين ٠‏ أو فى معاشهم بأدليسا أو فى جبادم 
للأعداء . وفى يمال الاخلاق جد عددا من العلوم ااتى تساعد فى دراسته واثراء 
.أماثه : وذلك مثل علوم السير والتاريخ الإسلائى ٠‏ و الآدي » رااقصص الذنى 
تتناو ل حياة الانبياء وأبطال المسلين .. وتاريخ الاخلاق وغير ذلك 


من العلوم . 
قافيا : بالنسبا لولم الأخلاق الوضعى : 


,ليس لعم الاتشضلاق الوضعى أرة مصادر آطية أو ديثية وإثماهو عم من وضع 
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البشر ) ججاء و أيد 1 الفلاسفة رالفك رين ف العلياء عل م العصو ل 


وترجع الجذور البعيدة لبر له خلاق الوضعى إلى عصر الفلسفة لبو ثانية 

وكاناسقراط والرواقيين'و أ فلاطونو أرسطوسبق لابنكر فى ااتأ ايف زوالا خلاق. 

العصر القديم وجاء الفيلسرف كنت مكلا لهم وصاحب مذهب أخلاق فى 
العصر الحديث » فتكلموا عن الغاية من الحياة وعن الفضيلة والنفس والعلم . 


ووضعوا متبجبم الاأخلاق على أساس ااسير على هدى العقل الإنسائتنى » و أعظم 
خطأ يقع فيه الإنسان هو خا لفة أحكام العقل و العل» فكأن عل الالاق الوضعى 
عل الإنسان يضع قوائين الا“خلاق لنفسه . مستبديا بغاية نبيلة هى الخير أو 
السعادة ووسيلته فى اتبذيب الخلق هى النصم بالاعتدال » فحمل الجسم على 
الاعتدال ورياضته إلى حد ما وإتاؤه حقّة من حاجاته وحبسه عن كل ما يثعداما 
وعلى جملة من اقول جعل الجسم آله عتدلة وخادما معأيعا » :لك هى إسددى الهواعد 
الاأصلية للحياة الاأخلاقية » وبالنتيجة أحد الاتجراء الكبرى لالم . إن اجتاع 
الروح فى هسم أعنى العقل والمادة هو من المسائل الخفية التى تدسخل فى اسخصاص 
عل ما وراء اطبيعة ولهذا لم يكن غر يبا أن ينشأ عل الاتعلاق فى كنف الفلسفة 
وأن يكون له حظ وافر من أحائها ومؤلفاتم! » فكتب سقراط عن الف بأثى أعتبر 
الفضيلة علا والرذيلة جبلا » وهذا الرأى يبدو صحيحا تماما إذا اعتبرنا أن ما 

يقصده هو العم 0 ليقرنى ٠‏ وليس مجرد أن يعلٍ المرء أن الكذب أو الزءا 


شر وى كأ نه يقصد أ أو عل كل إسان حفيقة ة الفضيلة و حفر ابخير لا آردد لرظة 
الوه لما 08 » ولوعل قبح الرذيلة والثس الكامن فيها لا فكر فى الإقدام 
عليبما 3 


أما أفلاطون فلا جد من الا" خلاةيين من فم الضمير أسحسن منه مع أنه لم 


لاس 


السميه بأسمه الحقيق إذ كان لا كيز بينه وبين العقل ؛ غير أنه لا يوجد 0 عرفه 
ووصفه أحسن منه . ش 

أما أرسطو فقد أاف فى الأخلاق ثلاثة حكتب أحدما عل الآخ.لاق الكبير 
وثانيا عل الاخلاق إلى أ.يدم وثالثبا عل الأخلاق إلى نيةو ماخوس والظاهر 
أن الذى ترجمه العرب واشتخلوا به من هذه الكتب اثلاث هو الآخير أى عل 
الأخلاق إلى نيقوماخوس وهو أصدقها فىالنسرة إليه» فقد قال الفريد وموريس 
كرمازيه » فى كتاببم) الآداب اليو ثانية إنه هسو الوحيد الذى صحت تسبته إلى 
أرسطوطا لهس 610 . 

ولقد ظلت الاخلاق مسثيطة با لقلسفة وداخاة فى موضوعاتم.ا مع غيرها 
من المووضوعات وااماوم الاخترى ؛ حيث كانت الفلسفة هى الأم الكبرى لكل العلوم 
اتى [صطلم عل تسميتها بالعلوم الانسانية . فلقد كت بأرسطو فى المنطقو السياسة 
وعل انفس والبيولوجيا . 

على أن إشتغال الفلاسنة بعلم الاخلاق كان أمسأ طبيدياً , تمليه مناهج البحث. 
العلمى فى تلك العصورء فإن الآخلاق وثيقة الصاة بالنفس ودراسة النفس هى من 
أم موضوعات عل ما وراء الطبيعة أو الميشافيزيقا » وهى أهم جوانب البحث 
الفلسئى .. و لدلك ظلت الاخلاق منديجة حقياً طويلةء وتأخر إنفصالهسا عنبسا 
و[نتقلاطا يذاها. 2 وإنشيرت داخلة فى إطان اعرف ااهذرل الطوطة + يبنا 
شهدت العصور اقدمة والوسطى [نفصال وإستقلال بعض الموضوعات والعدلوم 
مثل : لطب و النشر بع والتار 2 ولقد شبد التطور التأمل العم 3 بين القرنين 


)0 الإاخلاق لأرسطو ب المرجع السا بق 57 #صدير 01 حول لط سعد © 


د 1ت 


#لسادس عشر واتساسع عشر تمدو مستقلا لانساق عليية كالفسيزياء والكيمياء 
والببولوجيا والجيولوجيا» وخلال هذه اافثرة ذاتها برغت فكر 5 المنبج العلنى, 


ححيث أصبم لكل نسق من العلوم مناهجه الخاصة به . 


وكان أبرث ظاهرة ترتبت على ذلك إنقسام الى-لوم إلى قسمين رئيسيين هما 
العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية » وكان لابد لهذا ااتطور الذى+ق يدان العلوم. 
الطبيعية تأملا جد يدا لأسس ومناهج الدراسات الإنسافية . والواقع أن دراسة 
الإنسان قدعة قدم دراسة الطبيعة » وفى خلال العصور الوسطى وعصر اانبضة 
تشعيت الدر أسات الإنسانية إلى إتجاهات متباينة » وفما بين عاى .واؤو١.هم‏ 
على وجه التحديد حدثت الثورة العلمية » فأصبم الدّار 5 أكثر علمية وابتعد عن 
الاتجاه الاخلاق » وظبر ميدأ الحتمية وارئيط بالوقائع » وامتد هذا إلى دوائر 
التاريخ الاجتاع ى والاقتصادى وظبرت عاوم الاقتصاد والاجتاع والنفس 
والآنثروبولوجيا كعلوم مستقاة . 


أقد وضع جون اسئيوارت مل مصطاح العلوم الأخلاقية:دوةودوزع8 لمددكل» 
لكى يدل به على تلك العلوم البى ممت يمرا كبير | فى القرن التاسع عشر و تمايرت 
من #رعة الءاوم ااطويعية » وهذا يعنى أن دراسة الإنسان تختلف عن دراسة 
الطبيعة » ولقد أثار هذا المسطلم ودلالاته الكثير من المناقشمات المنبجية : ودقع 
إل الأساق ل عما إذا كان يمكن أن تحاى العلوم الاخلاقية علوم الطبيعءة اافائة 
الدقة , . وعما إذا كان مكن أن قف العلوم الأخلاقية على أقدامرا .'. 


ورغم أن ااتصنيف الثنائى العلوم إلى علوم طبيعية و آخر ى أخلاقية له معنى 
دفيق وميد إلا أنهم , كتب له ألذ 6ه والاسةم رار للخمورض الذى كتنف ” حول يانه 


العلوم اأخلاة به 2 وإذلاك 1 عله مصبطاء ح الدراسات الإنسانية وهو مصطلم 


1 لت 


د ذربعو_لننشس رغم إشتبار مصطاح العلوم الاج تاغية والإسا يات كراد فين 
لللهه ويمكن تعر يف الدراسات الإنسانية بأنها دراسات تتعلق بالإنسان , 
٠‏ وهناك أرضا |رأى فلسق إرى أن موضوع الدراسات الإنسانية يتمثل فى عام 
للع وك د مفهلس كه هادهم هنك ء فى حين يتمثل موضوع العلوم الطبيعية فى 
عام المادة «متقمس ,ه فادوم مك ٠‏ 
والواقع أن عبارة » عام العقول » يمكن أن تكون «قبولة وغير معترض عليبا 
من أحد إذا استطعنا تحديد مءناها بالضبط. وأشرنا إلى متضمناته! , أن عالا!. ول 
“عشير إلى أى يحتوى عقلى : « مهويرمء إوزروئقء كالأفكار والمشاعر والرغيات 
والنوايا والمقاصد » أو إلى ألة أفعال تقترن مها أو تصاحبم! » وهذا يشم ل علوما 
«عثل الدرين ودراسة المؤسسات والأدب والشعر وغيرها 60 . 

. والخلاصة إذن أن عل الاضلاق الإسللامية هو علديى يعتمد عل مصادره الثابتة 
“فى ألقرآ ذو السئة وساوك |اصحابة المطابق للدين؛ وعللالاعراف و العاداتواتقاا.د 
الاجتاعية إإتى لاتزا لف أوتوافق'اشر بعة الإسلامية و موضوعه سلوك الفردالذى 
.جمثل الجوائب المعنوية فى حياته وعلافاته بغيره من الأفراد .. وبذلك ترج عن 

#طاقه ااجرائب المادية واعملية فى المعاملات بين لأفرد وغيره كالبيع والشراء 
ارو اع وال غير و الإعاء [ذ اروك تن اراي الاو رة»» 


أما.عم الاخلاق الوضحى 3 فإن مصادره وأصوله بشردة عقاءة ؛وهر صل 


للممشمييت مسي يم ببستي ناي بشخ بات متم مصعم 


١‏ )0( منيج ديد للدراسات الإنسافية ؛ تأليف ه.ب ديكان ترجمة دكتررعل 
عيد المععلى عمل ودكتور بد عل عمل اط بعة الأولى .. مكتبة “كارى -- إيداقات 
“عه ا 


7 ال 0 


يعدد من العلوم الإنسائية مثل عل النفس وعل الاجتياغ وعل بيو لوجي وغيرها ‏ 
هذا ود الافعال الخلقية عن الفر 8 يحلته أى باعتيار ه شخصية متكاماة . 
لا عدنى أنه جموعة من الصفات محملبا فرد معين بل معنى الصؤرة المنظمة المتكاماة . 
لسلوك فرد يتميز به عن غيره ؛ فالاخلاق إذن هى شخصية الإنسان عا فيها من 
مغاعر وأفكار وصفات جسمية ووجدانية وعقلية وخلقية فى حالة تفاعامابعضبا. 


مع بعض و تكاملما فى شخص معين يعيش فى إيّة أجتاعية معينة ٠‏ 


وما بدلعلى أن الاخلاق تمثل الل واتبالمعنوية فى خيأة الإنسان قو لالرسول.. 
عايه الصلاة و السلام : : ألكم أن لسعوا الناس بأمو كم فسعوه م بأخلاقم ؛ وقول 
الله سبحانه وتعإلى : « قول معروف ومغفر فة خير من صدقة يتبعبا أذى » وقوله 
تعالى : أن ينال الله لحوهما ولا دماؤها ولكن ,: ناله التقرى منكم . ونغطىء حين. 
فعرف الاخلاق بأنما مجرد الساوك الخلق الإنسان » فإن هذا تعرريف قاصامر > 
لا.يشمل إلا جوءا .ن الاخلاق فحسب » يضاف [أيه كل ها تجول بنفسيه الفرد . 
سواء يجسمت هذه الواطر فى سلوك خارجى أو ظلت مجرد فكرة شالصة 60 , 

وثمة نعريفات أخرى لعل الاخلاق ووظيفته منبا : أن وظيفة عم الإخلاق. 
الاساسية هى البحث فى الاعمال التى يقوم ما اناس وإصدار حكنه عليبا ١‏ . 


خيرة أو شريرة 0© . 


69 ميادى”ء الأخلاقتأ ليف الدكتور ماهر 3 دل و ألد كور عيد الجيد عبدالرحيم 5 
- مكتية الإايلو المصرية الطبعه الاولى عأم بمهة لس ص ناء 


[69 ميأسحث ث ونظريات ْ عل الاخلاق كر أبو 58 ر ذكرى وعيد المز 
أجل ب طيعة رابعة 1١‏ سص 0ه" , 


سد يم لس 


ويعرف كذل يأنه عل يرضح معنى الخير والشر و يبين ما,ينبغى أن تكن 
-عليه معاملة أأناس بعضبم بعضاً ويشرح الغابة ابى ينينى أن يقصد إ ليها إلناس فى 
“أعماهم وبنير السبيل لما يذبغى. 210 ويعرف البءض الاخلاق بأنها يموع الخصال 
“الى شب عليما الإنسان فتمصيزه عن قيره , 
والحقيقة أن هذا التعريف الآخير ي#ترب من اإدلالة على معمنى الخاق أ كثر 
ع محدد مدى الأخلاق كا تضم ذإك عاك الكلام عن الخاق بعد قايل 5 
وأرى أنه من الواجب فى مجال تعر يف الاخلاق أن نفرق بين أمس بن : 
عر اف على الأخلاق وتعراف الاخلاق ذاما 3 فأكثر 5 بعل التعر سات غير 
وافية هو عدم النظر إلى تللك التفرقة . 
والاخلاق تشمل اقم السامية اأتى يؤمن بها اافرد وامجتمع وااسلوك الذى 
يسيرون عايه الوصول [ليبا وتحقيقبا . 
أن الاخلاق إذن لا تشمل إلا ما هو حسن وجميل و ود عند الله تعالى 
.وعند اأثاس , 
أما عم الاخلاق فإن دائرته ونطاقه أرسع من دائرة ونطاق الاخلاق .. 
ادراسة وأسعة السير على فس عط الدراسة المنيبجية ف العلوم فتشمل نشأة 
عم الإخلاق وتارضه ونطوره 4 5 دسا رض أانظاريات والمدارس والمذاهب 
الانلافية الخزانة وأعرل م بينبأ من تعارض إل وتنافضأحماناً ولذإك فل أن 
خاو كتاب لعل الاخلاق الوضعية من إراذ مهب كنت ودودكام ث وتأثيرهما 
1 وتأثير فلسفتها الإجتاعية على انظر ياث الاخلافية » مع أن الآول يتتكر اأروح 


01 كناب الإخلاق للدكتور أحمد أمين ظبعة وهوازاه ‏ "؟ا م 


لك 


والئفس والمبائعذيا الاؤلى والثائى للا يقف من الددن موقفاً يجعله 201117 
ولو نظريا . ظ 
ولا يترك عل الاخلاق حين يعرض آراء فلاسفة اليوئان فى الاخلاق آراء 
الأبيقرريين اتى تقوم على مذهب اللذة؛ إلى جابب آزاء الرواقيين فى تتسم.. 
بالأخلافية , 
ثم إننا نجد خطأ آخر يوشكأن يقع فيه بعض الكاتبينفى الاضلاق الإسلامية» 
وهو سيرهم على نبج الدراسة الذربية لذلك العل» أو بعبارة أخرى إتباعبم. منبج 
عل الاخلاق الوضعية ؛ ليس فى مجالالتعريفات فحسب بل وف الدراسة المنبجية. 
لموضوعات الاخلاق ؛مثل القيم والسلوك والعادات الإجئاعية . 
وقد سبق أن أشرنا إلى عل الأخلاق الإسلائية هو عل مستقل بذاته تماملا 
عن عل الاخلاق الوضعية » و إلى أن الا“خلاق فى قدم من أفسام الشر بعة 
الإسلامية تكون مع العقائد والفقه أحكامبا وبنيائها . 
وليس ثمة مجال للتغيير أو التحوير فى أسوكام انشربعة الإسلامية فى ج# اله 
الاشلاق لاثى غابة أو تحت أى ظروف [جساعية أو سياسية أو إقتصادية .. 
لسبب هام هو أن الا”خلاق . ختى عند أصحاب المذاهب الا”خلافية الو 5 
هى غالة تقصد إذاتها وليست وسيلة لتحقيق غاية أخرى . 
وبالنسية لا”حكام الا"خلاق وقواعده فى اشر بعة الإسلامية » أنننا على 
التأمل فيا الاحظ أنبا أحكام وقواعد ذانية وليست موضوعية» ونقصد بذلك. 
أنها ليست واحدة بالنسرة لميع الا"فراد ولا فى كل المواقف وااظر وف يل 
فى تتخير وتختاف منفرد إلى فرد ومن سالة إلى أخرى. بل أنها تختلف با لنسية 


للفرد الواحد فى ماحل عمره وقثرات حياته .. وضخئاف 2-6 ااخاق فى كلل 


سد ولو اس 


حالة وفى كل موقف .. ولتوضيح ذلك الام اقول أن أحكام ااشر بعة الأخرزيى 
سواء فى قسم العيادات أو الفقه هى عبادات موضوعية وثابتة بالنسية مفيسع 
المسلين » فالملاة مشلا تفرض على الإنسان حكتارا موفوتاً مذ صباء حتى 
شيخوخته وإلى أن يلق ريهء لا لسقط عنه ولا نتغير كيفية أدائا ؛ وحكذلك 
اللاص بالنسية لصوم » ومشاع ر الحم وأركائه انبغى أداؤها بصورة وأسودة به شيع 
عن يقوهون به وتمد مثل ذلك بالنسبة لاحكام الفقه ى أحكام الزواج وااطلاق 
والميراث والشفعة واابيع والإجار والفرض والوديعة والمارية ٠‏ لا تتغير 
قواعدها ولا شرفطها وأركائها باختلاف ماحل العمر ولا با انظر إلى حالات 
الإنسان » حتى أنه يمكن للطقل الصفير أن يمرم المقود و يحرى كافة المعاملات اأتى 
تحى مصلحته على أن ينولاها عنه و ليه أما أحكام الاخلاق وقواعده فبى غير 
ذلك ؛ أنها ذات طابع ذا عغنى أنها ليست قواعد عامة ثابتة و [نماتتخير كاذ كر نا 
بالنسبة للو فت و العمر والمواقف وااظروف » والامثلة على ذلك كثيرة لكثق 


فالخصب رذيلة 2 والرسول عليه الصلاة واأسلام يدول : إلا تخب 0 ولكنه 
عليه الصلأة والسلام كان يشتد غضبه إذا انتبكت حرمات الله . 


فحن عاأشة رضى ألله ص اقالت قدم ردول 1 هن مار وقدسار تسوبو )غ2 
لى بقرأ : 00 فيه تماثيلء» فليا رآه رسول الله ملل متكه (أفسد الصور اأى فيه) 
وتأون وجبه وقال : يا عاثشة : أشد انلأس عذابا عند الله يوم القيامة الذير.. 
يضاهون ضلق الله ( متفق عليه ) . 


)0 السوورة : جعزم فى مدعل ألييت . 
)02 القر ام : بكر لقأف 07 خزيف , 


فالجم وااصبر وعدم الغضب إعثبر رذيلة وما إذا كان فى موقن يتطلب من 
المسل الغيرة على عرضه أو دينه أو حكام الله تعالى وحرماته . 

والكذب أثْم مبين» ولكنه لا يكون أثما أو جرماً فى بعض الحالات فلا إذا 
إخدن المسلم من ظالم بر 5 قئله أو أخذ ماله وأخق ماله وسمّل إنسان عنه وجب 
الكذب بإخنائه , وقد استدل العلياء بجواز الكذب فى مثل هذا الال مد يرث 
أمكلثوم رضىالله عنما أنها “ممت رسو ل الله يليو قول: «ليس الكذاب الذى :صلم بين 
اناس فينمى ( بلغ ) خيرا أو يقول خيرا (متفق عليه) وقد زأد مسلم ؤروابة : 
« قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص فى شىء ما يقولد الناس إلا فى ثلث : تعنى 
الحرب » والإسلاح بين اناس ؛ وحديث الرجبل امرأته وحصديث المرأة 
ذوجبا ». 

ومن أمثلة ازدياد الاثم وعظم الذنب تبعاً لحالات الأثمين : قوله عليهااصلاة 
والسلام : ٠‏ ثلاثة لا يكلمبم الله يوم القيامة ولا يزكبيم ولاينظر إليهم ولم 
عذاب (أم : شيخ ذانء وملك كذاب »ء وعائل مستكبر ء و العائل هو الققير .. 

والله دمالى بأس بحسن القولوالرسول يلم يوصينا أن تخاطب المسل بأحب 
الآاقاب [ايه ٠‏ ولكنه ير نهى عن غذاطبة الفاسق والمبتدع وت وهما سيد 
وحموه ؛ فعن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ير : لا تقواوا لللتافق 
سيدا فإله إرب يكرزل سيدا قاد أسخطتم دبك عر وجل 61١‏ 
والمره <ين يكون صغيرا فعليه طاعة من هو أ كبر وتوقيره فإذا كير أى الطاعة 


والتوقير عن هر أصغر منه » ومن الفضائل الخاقية سن العشرة وطيب المحاملة 


)0( رياض الصالحين النووى ص وعك. 


:يذل المودة لمن يعاشرمم المرء ولأاهل قرابته » و لكن ذاك ليس حك ءاما يلزم 
المؤمن مع جمبيع معاثشره » فق حرم الله ذلك على من تحادون الله ورسوله ؛ أى 
نخرججون على شر يعة الله تعالى وينتبكون حر مائه؛ فلا حق لققرب فاسق أو زوجة 
فأجرة سيئّة الخلق فى مودة ومعونة؛ لآن فى ذلك إعانة الظالم » ومد لد ىأسياي 
الغى وااضلال » ولاح لآمثال أو دك إلافى الام بالمعروف واانصيحة ؛ فإن 
ااستجابوا فيا وزلة المج وااتزك والاء اال , 


يول تتعالى : «ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عبدين من عيا دنا صالهين فخانتاها فل يغنيا عنه) من الله شيمًا وقيل ادخملا 
النار مع الداخلين » قيل لابن عباس رطى الله عنه) : ما كانت تلك الخياية ؟ فقال: 
كانت أمرأة نوح تقول زوجى نون وامرأة لوط دل اناس على ضيفه إذا 
تزلوا به . 

وأما ابن سيدا أوح عليه الصلاة والسلام فقد ود أن ينقت ذه من الغرق فى 
الطوفان فنادى ربه ودماه .. يقول تعالى : ١‏ ونادى أوح ريه فقال كت أن إبى 
أهل وأن وعدك الحق وأنت أسمك الحاكين . قال يا نوم أنه ليس من أملك أنه 
مل غير صا لم فلا تسألن ها ليس لك به عل انى أعظك أن تكو ن من الجاهلين : 
قال رب أى أعرذ بك أن أسألك ما ليس لى به عل والا تثفر لى وترحتى أكن 
من الخاسر بن (21 , 


فع أنه كان إبنه قإت اتجاة إثما تكون للمؤمن (أنا منجوك وأهلك ) 


وشرط اأنجاة هو الإكان بنبوة نوح وشريعته وأن الآهلية الحقيقيه مسدومة 


)00( سورة هود و الآبات : مع ل ٠ع‏ ن 


1 حت 


الثمرة مع الكفر ومجائية الإيمان وعنالفة الداعى [ليه 61 . 

وقالالرسول عليه الصلاة والسلام :لا تصاحب إلا 0 ولا يأكل خبز لك 
إلا لق وقال عليه الصلاة والسلام: المرء عل دين خايله فاينظار كل أحسىء سن 
مخاآل . وقال عليه الصلاة : الصاحب رقعس 4ه فى الثوب فلينظر|الإنسانف 6 
بر فع أربه ٠.‏ 

وإذن فليس بذل الود مطلقاً جميع الناس » ولا الصداقة متاحة لكل من تميل 
التنفس إلنه 3 لكل من بصادفه الإنسان ( فإن الوسودة حير رو جايس السوم 
فكيف عصادقة أهل السوء ؟ 

ْم الميخى أن تنسى أن ذلك المسلك من جوااب المؤمن حمارب الاثم و تصيلك 
عن الفجور » فالا أو الات أو الزوجة أو اجينة أو الصاحب , اذاال. 
كل أولئك أنهم خسرودن مودتك إذا ادو أ عن النادة وآثررا الغواية والضلال 
فقد يثوب إلى الرشد منوم من أراد الله له النعجاة , على أن الدفاء وده لا 9 
مع أمشال دؤلاء 2( ال أب أن شرن باجتناب م امخض يراه من أسله 2( 
وإلا كآن من يشكر على غيره ما شكره من نفسه» م أنه إذا ا صل هذا زاد 
الضال ضلاله وااذاوى غياً .. 

وقد ذهب بعض العلداء إلى أن المبتدع ومن اقرف ذنباً عظيماً ول شبمنهء 
قلا البعى أن لا سم علييم ولا أن ارم عليوم السلام ( كنا اله اليخارى وغر 2 
من العلماء » و اتج الإمام أبخارى فى صحيحه فى هذه المسألة عا جا فى صحيسى 
البخارى ومسل فى قصة كعب بن مالك رضى الله عنه سين تخلف عن ننزوة تي لك 


(1) قصص الانبياء تأ ليف عيد الوهاب النجار مكتبة دار ااثراث . سه 
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هو ورفيقان له ( وهما ملال ؛ إن أمية وسرارة بن الربيسم ) قال ددمى رسول 
الله يا عن كلامنا » قال : و كنت 1 رسول الله مَل لل فأسل عليه فأقول : هل 
حر 5 شفدي.ه برد السلام أم لا 9 قال اليخارى 3 ان قال يك ألله ان عر : لإا تساءوا : 
على شربة ار . قلت فإن اضعار إلى السلام على ااظلمة » بأن دخل علييم وخاف. 
“رتب مفسدة فى دين ه أو دثياه أو غيرهما إن لم يسل ء سل عليهم . قال الإمام 
أبو بكر بن العربى : قال العلباء : يسم وينوى إن السلام سم من اسماء الله تعالى » 
والممنى 3 الأقصد : أن أللّه علي رقيب 0 


ولاق المسلم أن يسل على المرأة الأجنبية إن كانت جبيلة يخافى الإفتنان ما 
ولو ملم بجر لها الجواب ؛: ولا جوز لها أن تسل هى عليه ادام , ف نْ ممليمجه.. 
لم تستحق جرازا » فإن أجاما كره له ذلك 210 , ش 


لقد دعانى إلى بسط اقول فى هذه ال -ألة ٠‏ ما يسيئه البعض من فهم محتى 
الاخلاق خاصة بالنسبة لساو ك ذو الخاق مع غيره » فقد يكون ذو ااخاق فى 
أسزة ليس كل أفز ادها مثله © أى فى موقع عمل يكثر فيه أهل السوء أو ف جتمع 
تلشيع فيه الفاحشة » و يغلب الكذب والثفاق . فإذا لم يكن كيسا نطنا حذرا اق , 
العنت ولاضمرر ااشيد بدء ووقع فى حيائل الداع والتمو يه الى تنصب له عن فى 
لوهم .رض » فقد تخسر المؤمن ماله وسمدته و كرامته بسبب مخالطة أهل السوءه 
بل قد بحرون الصا! ح إلى اأعساد ؛ وقد حذرنا اش تعالى من إبايس وعلنا أنه عدي 
لدم وذريته وأمرنا أن تخد عدوا وأهل الفسق وافجور مم جنود أبليس 


)1١‏ الاذكار المنتخية 3 3 الأبراد يل ف تالف الإمام الحافظ شيج 


الإسلام ع ى الديين أبى زكر ! 9 ى !اث عرفب أاثر وى رم 2 تلزمة ابن علان 3 
الناشر 0 دار عير ان ااا م صرؤيس 1 ام 


0 ل 


بوم بالعداوة أجدر مثله ؛ فالم من إذا ائثمن المنافق الفاسق على سره أفشاه . 
.وإذا سأله التصيحة وإستغاره غنه » و إذا أمنه على عرضه إنتبكه » وإذا حلست 
ايه مصيبة شعت بهء و إذا أسياجه فى شدة ذاغ منه وتتلكر له , 

ولا يتطلب الام مثل هذا الحذر فى المء_املات البى لا تتطلب 2ذ-الطة ولا 
-معاشرة ولا صحبة » مثل البيع وااشراء وإجارة المندإفع » و للكنه واجب فيا 
تطلبه! مثل المشاركة و المصاهرة والصداقة وغير ذلك .. وإذا أبتلى المؤمن يعن 
لا تجرز عشرته فاينكر خلقه بقليه أن عجز عن تقو بمه بالفعل أو التصيحة » 
وليصير حتى بجحل الله من ذلك رجا والله على كل شىء قدير . 

وقد يتساءل المره : أنى لى أن أعرف ذا الخلق منلا خاق له » حتى أحذره 
وأنأى بنفسى وعرطى ومالى عن أذى الأاشرار ؟ والناس قد كثروا بإزدمعوم 
(تجتمعات ؛ ولا يعرف ااصام من الطالم ثم أن أى إنسان خاصة صاحب النوايا 
وا آرب الخبيثة ‏ حسن إخفاء حقيقته والتظاهر بضدها . والحقيقه أن ه ذا 
القول فى مله صحيح , والر سول عليه الصلاة والسلام عرض له هذا » فق مجتمع 
المدينة لم يكن عليه ااسلام يعرف المنافقين » أو لا بعر فبم كلهم ٠‏ وءاتثالى قال 
تعالى فى مسورة براءة عن الذن دوا على اانفاق «١‏ لا تعامهم تمن تعاسوم » .. 
و لكن على المرء أن يكون فطناً على كل حال » وأن يذل وسعه فى فبم الافراد 
الذن يوشك أن برتبط بعلانات دائمة أو قرية معهم والرسول عليه السلام ,يبشر 
الأؤين بأن له فراسة وأنه برى بنور قابه » وبعض الافراد هم قسدرة فائقة على 
فهم خبا بأ افوس وما يضمره الإنسان من خاتقى حقيق » و لكن الواقع أن أكثر 
النأس لا بماك هذه القدرة » ولذلك يفاجأون با لا يتوقعون ٠‏ ثم أنظر إلى إبنة 
شعيب ؛ حين ذهرت إلى موسى عليه ااصلاة وااسلام تستدعيه لمقنابلة أبييب! » 


كيف قطنت إل أمائئه وقاأت ما . 0 5 |ماتكاوه أن سوير من أنة] جريى 


ا لم 


القوى الآمين » 2©١(‏ وقالت لأابيبا اقد عدت أمانته من أنه نظر حين أقبلت [أمه. 
وشخصت له فلا عل أى إمرأة صوب رأسه فل مرف 4 ول ينظر إلى حت باخنته. 
رسالتك (© . 

ولكن الناس ليسوا جميعاً مثل الانراء وصدق الاق وأكثر ما يوقع الناس فى 
الغش والخداع أن يحكير! بتلاهر اارء دون إختبار عمله وساوكه وتجرة التعامل 
معه ء وقد لام عمر رجلا شبد لجسل با أصلاح فى مجلسه لآنه لم يكن جاراً له 
فيرف أحو الهولم برافقه فى سفر فيخبر خلقه ولم يتعامل مم 4 فيعرف صدق 
معاماته وم قبل شبادته له . 

وإلى جانب الإتخداع بالمظلمر فالناس دعر ن أحيانا ؟بئة ااتشتخص وس كزهه 
كالموظف الكبير » وصاحب الشررة أو الال » أو غير ذلك » مع نك قد تجد غنياً 
خسيس النفس عدم الآمانة يسرق ااتافه القليل » وقد يصادقك إتسارنف 7 
بالعيادات كثيراً وحين تعامله بجده قد ضيع الدين . فائدين المعاملة . 
هاهية الاخلاق : 

كان فها سبق من تعر يفات أوردناها لمنبوم الأخلاق » .ريف الأخلاق من 
حيث آثارها أو مظبرها وهو ساوك الإنسان .. 

وجدير بالملاحظة أنإصطلاح الاخلاق لا يعنى با اضر ورة الاخلاق الحسنة» 
بل هو (مطلاح تمل الوضيعة فيال أخملاق حسنة أو سركة.. واستطيع أن 
نبي ماهية الاخلاق بإير اد أم السهات والأصائص الى تميزها » ويجملما فى ثلاثة 
تخصائص هى : 


)0( سررة لقعم َِ من آبة ١5‏ . 
ع( قص من اللانبياء تأليف عيك الومان التجار سا ص ١ه"‏ . 


': الخصيصة الاوى : هى أن أن الاخلاق موضرعبا وحلبا الإنسان ذاته » و ليس 

.ما ملك أو بحوز من عروض وأموال » وإذلك لا وز أن يرد عليبا ما برد 

6 الأموال والمنافع من #صرفات و أحكام نا جوهر الإنسان . ننسه وقليه 

٠‏ وعقله . والاخلاق بإعتيارها تمثل ذات الإنسان لاجس وذ التعسامل فيبا أو 

التنازل عنياء وعندما يريع إنسان شر فه أو ذمته أو كرامته فإنه لم بقدءبا عوضاً 

- سما ناله من متعة أو منفعة أو مال» لآن من أشكرى الشرف والذمة أو الكرامة 

ف يحصل عليبا ولم ينتقل[ليه شىء منباء وإما هو أغرى من ناعما ليختار وريوازن 

: مين مإ أما مه وبين رغباته وشوواته وقيمه » ولك أن ول بين نفسه وبين ما 
لشتهءه فى سبيل هدق سام يبتعيه .. 

أن الاخلاق فى الحقيقة ليست برد قم معنوية بل هى ذات الإنسان» و>ن 

الا نقصد بهذا جرد القى السامية وااقم الدرنية» بل يتطبق نفس الوصف على القم 

الوضعية وغير الخلقية » وكل طرفين فى خصومة أو شعيين فى حرب يؤمن كل 
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منها بأن صراعه وحربه من قي سامية وأنه وحدة صاحب الحيق دور 
-لصهه., و إذا نحن جردنا أىإنسان من كل ما يؤمن به من القهم الخيرة أو ااشريرة 
لخدا كأنه بعيد الشنبه عن الإنسان » لآنه أن بتجه إلى ساوك أ.لاق رسيكون 
للفارق بينه وبين أى حيوان مشابه » فرقا فى الشكل والهيئة أكثر ١.6‏ يكون فرقا 
: فى الماهية والطبيعة . 
وليس الفرق «ين اقم الاتشضدقية " فى امن م! كافة البشر إلا فرقا من حيث 
' الوصف فحسب فإن من يتخبلى عنما فيصبح إنسان بلااشرف أو بلا ذمة أو بلا 
َ امة ؛ وليس ذلك فحسب بل أن منأغرى غير ه بالتخل عن قيمه وأخشلاقه قد 
أن ممه وأزرتكب مثله ما بجرده هو الأختر من أخلاقه.. 


تحاول أفساد أخلاق إنسان بأى دمن لا بأخذ منه فى الحتقة 0 ماد را 


ا حت 


أو معنويأ وما هو يطلب إأيه أن يصبح إنسانا بلا أخسلاق أو حيواتاً ٠.‏ , 
«عبذلك فهو ينقده أمم ما مين الإنسانء لآن الإنسان حيوان أخلاق وهر لا 
يتميز عن الحيوان إلا بالالخلاق فالجيوان يأ كل ويشمرب ويقائل ويتناسل 
اوالمتيتع اللي رمن لتو نابت ا حدر اع دعر سال جاده لوقت 
الحابة ٠‏ واشفاه الحيوان والطير بلغات نطق مها .. وهى تعمل ونسعى وتهاجر 
وتنتةل آ لاف الاأميال.. وبعد ذلك تظلالميزة الوحيدة للإنسان عل اليوان 
' أنه كائن أخلاق لاثنه يستطيع أن ختار الوسف المناسب» فب_ذه قيم دينية 
والا خرى مادية أو غير أخلائية أو ننعية وهكذا . 

والتميز بالقسم من حيث الوصف وحده لا يكن فى الصراع الدائرة بين 
التمعات الرشرية » فا يك لتحقيق السبتى والتفوق أن تسكند أمة أو مجتمع' إلى 
أنها صاسبة 0 رفيعة أو قم دبنية وأخلاقية» طالما أن تلك القيملا تعدو 
هالنسية لها برد الوصف أو التعلق بم! كل عليا دون أن جاوز هذا السير رلو 
يضع ختطاوات فى سبيل تحقيقب! .. ودون حاجة إلىتفكير أو عنباه نستطيع أن 
فحكم وأن نللس أن أى مماتمع يعتنق قا فاسدة ويؤمن با أحكثر نحقيقا للخلبة 
طالما أنه يعمل ويتجه إلى باوغبا.. واعل الفإرىء وف بر اود ذهته مشكلات 
التخلف ف الجتمع الإسلاى؛ وخاصة تلك الجتمعات التى تتسمى به دون أنتأخذ 


الشىء من قيمه ودون أن قم ا [نةأ أده وأخلاته . 


واما ال+عديصةااثائية اللاخلاق فبى أنها تقرم على قاعدة العطاء لا الاخذ ء 
وعل أساس التحمل بالواجيات و ليس المطالبة بالحقوق وح بالنسبة لقم 
والقواعد ااتى جاءت بها الشر بعة الإسلامية فى يجال الأخلاق لا نجد صددوداً' 
واعقو بات مقدرة ترقع على عذالفتم! ؛ ذمدم البر وقطية الرحم والقسوة وعدم' 


“الزفق وال 2د من الرحمة 3 وع4وق الوادين ( والتكبر والخي_لاه والفخر كلببا 


- 11 عد 


وغيرها من الصفات الخلقية الزميمة اغرمة ليس لا حدود أو عقوبات مقسدرة. 
فى الشر يعة الإسلامية كحدود السرقة والزنا واقتل واقذف وإثما تخضع جراتم. 
الأخلاق فى جملتبا لعقاب الضمير اإذاتى أو لازدراء اجتمع » والبعض منرسا كان 
يتولاها ال#تسب (ا 


وأم ما حمل الا“خلاق داف عرل اللجراكم ذات الدود انا والسرقة 
والقتل ( أن أغاب عا لامها اس و ضيع ضواايط ع1 لما تمدد لكل فهسلى خاق 
عر ضاف واطازاء الذى إسدحة4 وذإك أنالا فمال الخلقية لما دائاً جانيا نأو ركان 
أددهها معنرى مسدثّر غير ظاهر ,تمئل فى اانية والباعث والذاية والركن الآخر 
ظاهر وملبمرس 2 وأغاب صور الابشلاق مسدارة بل وأشدها خداورة وأفظعبا 
0 هو م فيه ااقأوب واأصدور») 0 الررياء والحسد واانفاق لا ومليه إلا 
العليم الخبير اذى بعلم خائنة الا'عين وما مق الصدور ٠.6‏ وى يال 0 مق أحكام 
انشريعة الإسلامية فلإ يجوز إلا الا“خنذ باأظاهر : ه أمسنا أن تأخذ بالقابأهر 


وألله يتولى السرائر » . 


(1) الحسبة من «بام الحكومة فى امجتمعات الإسلامية ولا وجود لما الآنإليه 
فى المماكة المغربية اتى أخذت برها منذ عبد قريب ولتولى الحسية الحتسب اذى 
يعاونه جهاز من الموظفين الذين يحوبون الثوارع والاسواق لمراقبة اانا سخاصة 
فى مسائل الك يل والميزان واحترام التقاليد والأداب ومياقبة السلوك والاخلاق 
بالنسية الدجال واانساء وكان عمر بن الطاب رضى الله عنه يدولى هذه المبام 
بتفسهو يؤدبالخار جين بدرته » وق المماكه العربية السحو ديةهيئةالامر بالمعر وف 
واأنبى عن المنكر تقوم بالعديد من الموام فى مراقبة الساوك الام والاخلان 
والأداب »ما تقرم شرطة الآداب وأجمرة الرقابة التجسارية ببعض السام ااتى 
كانت لللحقسب فى الجشمع الإسلاى , 


بن ارقا ابت 


ف أذلك ذكرنا أن قو'عد الاخلاق فى الإسلام لا تفضع لاحكامالمءا وضات» 
لامها لا يمكن أن تخضع لاقياس والتقدير » وهى كلها أعمان وتصرفات بلامقابل 
أو عوض مادى أ معترى » فليس البحسن أن ينتظر الإحسان من أحسن[ليه» 
إل هن مطاالتبالإحان انمق أمناء للم انين الوامال:باللكاوة» ولقهق 
هطالب بأن يصل من قطعه و يعطى من سحرمه و يعفر عبن ظليه , وفى مجال الصيرء 
ليس للصابر أن يصير إلا إبتغاء مرضاة الله يقول تعالى : 


والذين صيروأ إبتغاء وجه روم وأقاموا الصلاة وألنقرا م رزقنام سير 


وعلانية ودرءون,الحسنة السيكة 600 أوادئك لهم عقى الدار وقول تعال : 


ومن صير وغنران ذلك من عزم الأمرر 60 وأخلاق الإسلام تتحقق وصورتما 
المثل مين تتجرد النوايا والساوك من كل بواعث أو غانات مادية » فالحب فى الله 
والأخاء وااصحية للهفعن أبى هريرة فى حديث ااسبعة الذين ,ظلبم الله بظله يوم 
لاظل رلا ظله : , ورجلان تحاءا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه .. وعن أنس 
رضى الله عنه عن أنبى 0 قال : ثلاث من كن فيه وجد ممن حلاوة الإعان : 
أن يكون الله ورسوله أحبإليه مماسواهما » وان يبحب لارء لا يعدبه الالته © وأن 
دكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ما يكره أر_ يقذف فى انار . 
) متفق عليه ) .. 

فليس من أخلاق الإسلام صلات المردة وعلاقات الصدافة اتى لا تقوم إلا 
لتبادل المنافع واستفادة كل طرف من الأخخر » ومن لا نفع ٠ن‏ ورائهفلاجدوى 


)001( سورة الرعد : آم . 
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مسة نم سس 


فى معرفته أو أّائه, والهدايا تكرن أشبه بالمبادلات و الما ضات يقد مها الميدى 
وينتظر ردها والاغضخبي وقاطع . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ياه : ان الله وقول ؛وم 
القيامة أين المتحابون جلالى ؛ اليوم أظلبم .يوم لا ظل إلا ظلى . 
وعن معاذ رضى الله عه قال : سمحت رسول الله 2 سول : قال الله 
عر وجل : «المتحابون فى جلالى هم مثابر من نور يغيطهم النبيون والشبداء » 
وم يتحابوا على الدنيا ومتاعبا ومنافعرا وما اجتهمرا على القيم والمثل العايا , 
فيم المزمئون بالقم الإسلامية الحبون لها المناصرون لمن يعمل من أجلبا » فيم 
ناصرون لدين الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عز بز .. 
وأصحاب القيم العليا قلة نادرة فى كل ءصر وفى كل زمان ومكان » وثم 
أشبه بالغرباء * رمم كالممدن النادر النفيس فى لال وهضابهن البشر لا يأبه مهم 
أحد ولا تحفل بوم اناس » لوس عندهم ما يطلبه أحكثر اناس ما يشبعشبوات 
التفوس » والمتاع الرخيص » فمن لواحد منهم عن إشد أزره ويؤنس وخدته 
وياصر دين الله وكلدة الحق فيه ؟ 
فالاخلاق فى الإسلام إذن عطاء داتما . وعطاء من أثمن ما علك » من نفسه 
إلى ببن جنيه » وواجبات بلا حقرق .. وهذا العطاء هو ما مل التمسك بها 
أمراً بشق على نفوس الكثيرين , لآنه بمند إلى المسم فيحرمه ويازمه بالإنقياد 
للنفس فى هذا البذل والعطاء » فاذا با خسم يؤئر صاحبه عليه فى الطعاموااشراب 


واللواس والرأ 5 والرغبات والشبورات 8 


م #صل ِل جر هر المشكلة الاخلافية »وهر أن الإخصلاق اافاضلة هى هن 


صرئات القَلة فق 0 نمم دفى كل 0 3 حودى دعأ ذلك دصر عداء الاخلاق 


ل إهالم 


الالوضع.ة إل إعتبار.عم الاضلاق باطلا وعةيا ؛ حوعك دأوه محكوما عليه داكا أن 
م ساد الناأس بن تغرق أغلبية المتمعات ئَّ الرذائل الكثيرة . 


ولكن الإسلام ل يرك هذه المشكلة بذير حل » فأمس باستثار من لاخاق لهمء 
+م دمل الجاهنين بالمعاص أبعد الناس عن رحمة الله ومغثرته » وجعل أهل لعل 
والحلم والرأى مم أواو الآمر وأصحاب الكلدة العليا :نى الجتمع .. وشدسد الله 
(لعذاب والعقاب على من بون إشاعة الفاحضة فى الذين 5 منوا بول تعالى : أن 
(لذين حبون أن لشيع الفاوشة فى الذين آ منوا هم عذان ألم فى الدثيارالأخرة 


وألله بعلم وألم لا تعلدون 0)(. 


ولا كان الباعث الخلق مستترا غير ظاهر وأغلب اصفات الخاقية القبيحة 
عكن إدتكاها فى الخفاء » فإن جرود الحسكومات مها عظمت لا تستطيع وحدها 
أوفان مجتمعاً فاضلاء ما ل تحمل فى (فس الوقت على تربية ااتفسوس واههذ يبا 
و العمل على [حياء الضمير .. وقد فشلت حكومة الولايات المتحدة فى منع شرب 
الور بالةشريعات الصارمة » واضطارت إلى [أذاء تلك اللشر بعات لعدم جد واهاء 
بجرما يمنا الإشارة إليه هنا أن الإسلام ند جاء بالنظام المتكاءل لإصلاحالاخلاق؛» 
حدين أمر بأن يقترن علاج مظاهر الإنحراف الاق بعلاج بواطن النفوسوتربية 
(أطزائر وإحراء "قارب . 


وحتى لو بذلت الحكومات جبوودها المضنية فى سديمل منسع انأشار مظاهر 
اللفساد الحقى فإن ذلك لا محل المشكاة القية تماما» فإنها سوف تعجر بالتأ كيد 
.عن إجبار اناس على إتخاذ الساوك الخاقى الفاضل » فلا يمكن إجبارم على بقاشة 
"الوجه والغاء واحترام ذات الإنسان ميقظلة الضمير ؛ ولا ناعم اائرغب زلا 


“لآتُرهيب فى تق ثوء امن :ذلك:. 


سد ام سم 


والخصيصة الثالة: لللاخلاقأنها سلوك مستمر لا ينقطع ولا إتوقب » وهذه 
ايده تمر الاخلاق عن كل الواجبات والفروض الدينية » فإذا أستعر ضنا: 
انكام افادات وجدنا المج أناماً معدودات من تمر الإنسان» والصومالفروض 
هو شهر واحد فى رمضان من كل عام والصاوات تشكرر خمس مرات فى اليسوم 
والليلة أمانى مجال المعاملات فإن بعضرا بتكرر حدومه كاأبيع وااشراء و بعضها 
يقل حصوله ولا يع لأغلب الناس كلرهن والوديعة والقرض ثم نجد من أحكام 
المعاملات ما يندر وقوعه كطلب الشفعة وثنى النسب و اللعان الظوار . ولو وقع 
شىء من هذه اأتصرفاتلإنسان فإنه قد يع مة و اححدة أو مرات قليلة على [متداد 
حياته : أما الأخلاق فإنها غير ذلك تماماً » إنها ظاهرة مستمرة وقئمة طول دياة 
كل إنسان » فالظاهرة الخلقية قائمة فى حال السكون والحركة والراحة واالعم ل 
وااكلام والتفكير » وحتى لو أسترخى الإنسان فى سجرة مظلءة » وأغءض عيفيه 
فإن السلوك الخلق لا يتوقف ويستمو متمثلا ذما يفكر فيه وفما بجرى فى داخله 
من مشاعر خخيرة أو شريرة ومن أفكار وان أ 0 0 يا سليمة أو 
خييئة .. ومن هنا كان عات الحسنات والسيئات لا بترقف لطظة وأحدة ى 
حيأة الإنسان إلا إذا رفع القلم عنه لجنون أو نوم أو صغر وعدم تكليف .. 

ولما كانت الاخلاق مصدرها النفس وحابا القاب فإن الرسول عنيه الصلاة. 
والسلام . قد دلنا على ذلك لمعن ف قوله عليه ااصلاة والسلام : أن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلم البدن كله وأن فسدت ذسد البدن كله ألا وهى 
ااقاب . 

ومن الممكن ن تزدى كل شعاثر اثر الإسلام وعباداته هن صوم وصلاة دحي 
وزكاة وصدقات 0 فاسد به رض فلا ينال المرء من كل ذللك خيراً وعحيط 
كل ما مله من ظاهر العمل الصا , و يكو الحسد و الكبر لإحباط كل سعى وأكل. 


لد الاق لد 


كل ثواب .. 

وقد كان الاولى ؛ والهال على ما ذكرنا » أن تبذل العناءة مبذا العمل المستمر 
'للذى لا ينقطع ؛ وهو ااسلوك الاخلاق فيحث المسلدرن و طلاب العم عل درسه 
وحسن فبمه ومعرفة أساليب #طبيقه والعمل به وما بعوق ذلك فى حيداة الفسرد 
والآسرة والجتمع » وأن تكون هذه العناية أحثر غ٠‏ ,.ذل فى دراسة مسائل 
عديدة فى اافقه والعبادات قإيلا ما تعرض الأافراد » وقد يكون من بيبا فروض 
صرفة لا يمكن تصورها إلا على صفحات الورق وف ثنايا المؤلفات » ولست هنا 
لأقال من قيمة تللك المسائل ولا من أهميتها ولكنها جب أن تكون لخاصة العلساء 
والدارسين الأمتخصصين المتعمةين » من يتولون اين التتدريس والفةيا 


واقضاء 585 


م أمها أولى بالعناية والبحث انآن؛ دراسة عل الاخلاق و الإسلام؛ وامجتمع 
الإسلاى أحوج ما يكون إليه ىكل عمر وفى عصرنا الحاضر على وجه الصو ص 
أم دراسة أحكام الجزية والىء والخنائم والاسرى وعتق الرقيق وإن منلا «مجبه 
هذا الرأى فكأتى يه يعتّير أحكام اشير بعة الإسلامية قاصرة على الفقه ولا تتتضمن 
الاخلاق .. 

وإن إستمرار الوك الخلق الذى يشمثل فى الآافكار والمشاعر انفسية » له 
تأثيره ااشديد على كل أفمال الإنسان» كالسور فى الصلاة والإنشغال أثناءها »ا 
خضب الله » و فد إساعد على الإعداد لاجر ثم الكبرى كالقتل والإنتحار» والزنا 
والسطو وااسرقه أو قطيعة الرسدم أو الحسد والحقد . 

ولا يمكن إصلاح الآفكار والمشاعر الخاقية فى نفس الإنسان بأزراجر 


06 1 


03 أبدسادهن قل فحل خيراً فى الحقيقة يشمثل فى مشع الاذى وأأسوم عنين منذويى. 


القاوب ألأريضة ومع تابن للرجال. 


وهكذا كله خق» ولكن الأ كل من ذلك والانفع النتاة نفسبا أن تكون.. 
العفة فى داخل انمسساء حالة نفسية وخلقية ثابثئة مستقرة على تهبن قيم 06 
والعذاف » تمنعها هى من الزالى والسقوطء أما إذا [نعدمت الدفسة الداضاية فإنه 
الحجاب وحده لن يكق اصون الفناة» وخاصة إذا أتحت لها فرصة الإفسلاته 
من الرقابة الصارمسة والحراسة المشددة » وهذا أى مشاهد ممروف ف كل 
الحصورء وفى عصرنا وفىجتمعا ننا المماصرة لا يصمد من فتيات القرى والراقب». 
والبوادى عند الإثثة_ال إلى حيأة ادن إلا من يتمتعن كا يمكننا أن أسميه > 
و الماعة الخلقية » وهو الشعور الذاتى بالعفة وبالشرف وبقوة الوازع الدبى» 
وإلا فا أسرع الإنميار وااسقوط .. فليست ١‏ المناعة ااخاقية , مسألة مدينة أو 
قرية أو حضر وبادية » وفى اجماعات الى تاتقى فيرا فتيات أو فتيان من بيات 
متراينة ومتعددة » كالجامعات والمعاهد والمصانع والمصالم الحكومية و ااشركاته 
والفنادق وأما كن السياحة » فى كل أنحاء العالى » فسيكون بوسعك أن قلس 
هذه اأظاهرة بوضوح »؛ واتى تتاخص فى أنه لا يمكن وضع قاعدة ف المسار 
الخلقى ونكشف مها مسدور النفسوس ودشائل ااقاوب ؛ فإن ذلك أمى يتوقف 
على تيار الاأفكار والمشاعر الخلقية الى تسيطر على شخصرة الإنسان وعلى اقيم 


واليادىءه الما 3 أأى عشقها ورؤمن أ : 
ومن الخط| الفادح و الاعتاد على أساوب التعمم أن نك على مجتمع بأسره. 
بأن كل أفراده لا أخلاق عندم » فإن الأخلاق صفة ذانيه وفرددة » وعكن أن, 


تجد فى أشه ا يعات [نحلالا فتيانا وفتيات على درجة عالمة من الخلق القلوم 


أعد وق سد 


والإتصاى عبادىء خلقية رفيعة من العذة وااشرف والصدق والأامانة وحبه 


فالتعمم فيا يتعاق بالنوايا وما تن ('فوس خطأ كبير إذن * ولا يقل عنه 
فى الخطأ الحك عليها بالظواهر الللمرسة » والرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار 
إلى هذا فى أنق مجتمع إسلاى عرفه المسلءون منذ ظبور الإسلام وهو مجتسع 
المياجرين » من السابقين الآو لين » وححيث لم يكن قد ظبر النفاق الذى عرف فى 
المدياة المنورة بعد الهجرة [ليبا ؛ واختلاط طوائف شتى فيرا » فعن أهير الأو منين 
عمر بن الخطان رضى الله عنه قال : سبعت رسر ل الله يِه شول : إثما الاعمال 
بالتيات وإثما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت 000 الله ورسوله فبجرهإل 
الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى ديا يصيهها أو امرأة يكحا فرجرته إلى 
ما هاجر [ أيه 


فالاجاب ومشع إضثلاء الذكر بالانى فرضان وواجبان شر عيان واكان دن 
أراد الخير معها والاساس ااصالم ها فليجعله فى تقوم الافكار والمشاعر الذلقية 


وهو ما سوف نعرض له بعد ذلك . 


وتبدو أصية هذا الرأى فى عصرنا الخاضر على وجه الخصوص ٠‏ حيث لم 
تعد وسائل الرقابة وحدها تجدى فى مجال الاخلاق » بعد شدروج الفتّيات للتعليم 
وللحياة العامة » وبعد إنتشار وسائل الإتصال المختلفةبا اتليفونو ابر بدو اللاسلكى 
والمذياع والتلفاز فتنحن حاجة إذن إلى التربية الخلقية من الداخل © وأقول 
الثربية والتنشمة لا مجرد ااتلقين واحاضرات والخطب وهذا أيضأ موضوع ليس 
بحاله الآن وإنما سسوف نعرض له بعد ذلك عند اكلام عن الأخلاق النظرية 


والاخلاق العملية فى الفصل اثالث عن أنواع الأخلاق : 


سس ا كآاج سمه 
ديم آل كلام ف هذا الفصل 3 ول عن التعري ف بالاخلاق وبيسان ماهرتبا 
ومفيومما ا بالكلام عن الخاق وبمان الفرق به وين الأخلاق . 
مفهو م الخاق 
الحاق هو الطباع السائدة والعادات الغالبة واثى مي شخصية الذره وتحدد 
ساوكه الاخلاق .. 
والخاق لتمين ب لمات والاستمرار 3 أله يدو وكأنه طيبع ثان للفرد>انب 


ما غرسه الله تعالى فيه هن طباع ٠‏ 


وتأمل الح فى التفس رافاراءه خصائس الشخصية بحمله من السلوك المعتاد 
الذى لا يمد الفرد مشقّة فى ااقيام به؛ وإذاك يعرف انا الحاق بأنهعادة 
الإرادة لآن إرادة الإفسان تعتاده يسبل عليها فعله » فكظم الغيظ خلق للحلم 
له لا بجد فيه مشقة ولااضيقا مثلما ياقى ااندق والأحمق » والءنة فى الفرج 
واليدخاق لدى العفيف المتعفف لا تثير فى نفسه من المشاق ما يتعرض له الأفراد 
غير الصالحين ؛ من الفاسدين والفاسقين .. والكرم خاق عند السكر م سول عليه 
الإيثار وابذل » ولا بد فى 'سه ضيمًا ولا حرجا أما ااشحيم والمنافق فلا 


ينقّرن إلا وثم كارمون .. 

وهكذا ممثل الخلق ما “رسخ منلعادات والقيم الخلقية وصار 6 مين شخصية 
الإنسان والفرق بين الاخلاق وااخخاق يكن فى أن التخلاق تحى أوضافاً لكل 
فعل إلا سأن عقيس الخير والشر وام والمغاييد الدينية» وذاك 5 لنسية [الأخلاق 
اساي 


فنقول هذا الاصرف من هذا الإنسان غير أخلاق 5 كالكذب أو الوشاية أو 


سس 17م اسسم 


خمانة الآمانةأو التجسس .. أى أنه يخالف أحكام الدين الإسلاى وخا ا فالمبادىم 
و - الخلقية .. 
ولذلك فن الممكن أن أجد أفعال الفرد يحكن أن تنم أنواعا مختلفة من الساوك 
الخلقى 5 فيكون صادقاً فى عض حدثه 5 فى بعطه الآخر ويشون أفييا 
ممع عض الأفراد ولكنه بغش وخون ممع غيرمم 0 و أسير الارصاف والاحكام 
الحلقية ورآاء 03 فعل من أفماله دل تعرف من تصرفاته تصفه ؛ كا إسححمه 
ل 
لقي 


والأماءةفو لا يذب ولا يمون أبدأ 2: 


الخلقية ومعابيرها أما الخلقفهر غير ذلكء؛ فإذا كن الثرد يشصف اق "'صدق 


وقد عسرف الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدق والامانة مند نشأته حتى 
عرف فبل الإسلام د بالامين » ثم مدحه الله تعالى بعد نزول الوحىوالرسالة بكبال 
الخلق فقال تعالى : م وإنك لعلى شالق عظيه 212 ١‏ 

وقد يعرف 'افرد اق معين شتير به ولذيع عنه مثل كر حاتم وحمافة هينقّة» 
وشجاعة على بن أوطا لب وخاله بن الوليد وطمع أشعب وح الاحنفرمعاوبة» 
ولكن يندر أن تجتمع كل صفات الخاق اليد فى إنسان واحد اللهم إلا إذا كان 
رسرلا أو نبياً من الصاهين والصديقين » وهذا يفسر لنا ول لارسول ملع 
فى وصف أى بكر بأنه يمرن إمان أمة وحده لآن الا"مة يدر جداً أن تمع 
في فرد واحد منها كل ماسايية الكامل » مثل المسكمة والشجاعة والسكرم 
والإيثسار والا لاص والصدق وقوة الإعان و نمام ااثَة بالله والصير وسحسن 


التوكل واابر والعدلر الإ سان والعفة وااقناعة وغيرها من/اصفات» مثلما أجتمع 


)0( سورة "ل آية 5 


5 )ةد شة 


كل ذلك 0 بكر الصديق . 

ولكن الألوف أن ي#تبد كل مؤمن فى صفة أو صفتين أو بضع صفسات من., 
الخاق الطيب مجاهد ليتخلق بها ء مثل الحل أو السكرم أو السبر أو الإحسان و14/ 
يستحق التأمل والنظر أن ألمرء لا ختار من أصئاف ااخادق عادة إلا م فق معي 
طبائعه وصقاته المرروثة والمكتسية فالجبان بطبعه لا يكن أن كون خلقهااشجاعة 
وكذ لك أأشحيح والاحمق ا لنسية للكرم والخل ( اللهم إلا إذا كايد كسك وعمل 
معقات صكايرة ىق اين طب عه ويتخاق عبر م تأت نفسه له وكل مسر ]لأ 
خاق له. 

وللخاق خصائص معينة نذ كرها فما بل 6 
حسائس الاق : 

أولا : أنه ببعسر على الإنسان أن اظور غير خلقه أو أن فيه ويداريه » 
عخلاف الاأخلاق فإن الرياء والنفاق فيبا »كن , لاثما ساوك غين ابت ومو ادف 
وأعبال منفردة » كن أأهمرء أن لالصايع فيبأ ومخدع غيره ٠.‏ 

ثانيا ؛ يعطى الخلق ص أسديه شخصية ملز 5 وإثرف با ؛ قرو من اعم 
مكوناتما لااقه بجعل الإنسان ذا صفات وطباع درفب منباسلو كه ومظرره فى كل 
دوقف بعر ضص له وذلك بجعل ااناس اطمكنون إليه عقر ن شف التعامل معه . 

قالها : و يقترن حسن الخلق بالإعان , لاثنه يدل على شدة تعاق صاسيه 
بألدين وق إعانه عبادئه وقسة) ا يدل سروه الخاق عل الفسق والفجور لمكن 


السوء م نفسية و نعوده عاء.4ه 5 


كيف يتكون الخلق ؟ : أن تكون ااخاق وتوحده بالشخصية بو إندماسه م 
ى 


أ ا 


مكوناتم! ودقوماتمه! هو من الا*مؤر النفسية البحتة ولذلك فد أسبمت فى بان 
ماحل هذا التكون علوم حديثة فى مقدمتبا علم النفس » وسوف تعرض فهاريل 
آزاء علءائه بإعتيارها حوثاً مساعدة لعل الا*خلاق . 

وبداية تقول أن تكون الخلق ‏ كظاهرة افسية ‏ عز بثلاثة ماحل 
أساسية هى : 

المرحلة الاثولى : ونيداً بالفهم والإدراك للمعئى الذى بد 'النسق الخلقى » 
فبالنسبة لخلق الصدق مثلا يدرك الإنسان مءنى الصدق وأهسميته ومئزلته بين 
الفضائل الخلقية و يدرك مدى وجوبهفى أحكام الشربعة الإسلامية عصادرها التمثلة 
فى القرآ ن الكرم و ااسنة الشريفه والإجماع ويتمثل فى الوقت نفسه مدى جسامة 
الجرم المقابل له وهر الكذب وشناعته وآثاره الممقوةة فى ااشخصية وأضيرارم 
الى تهدد الجسم وما يتحقق التخلق به من من سدرء ااخامة والمصين . 

أما المرحة الثنية فى تكوين الخلق فتتكون فى الجانبالإنفعالى أى انفعال 
النفس بأهمية الصدق [نعالا يؤدى إلى حبه والتعلق الشديد به وإلى كراهية 
الكذي ومقنه والافور منه.. ونجد تصوراً صادتا لهذا الجانب الإنتعالى فى 
قول الرسءورل 2 ثلاث من كن فيه وجد من حدلاوة الإعان : أن كرن أيه 
ورموله عن اله ما سواهماء وأن يحب المرء لا يبه إلا لله » وأن يكره أن. 
يعودق الكفر بعد أن أنقَذْه اش منه م بكره أن يقذف ف انار ء ( مثفق عليه ) . 

فالخلق يعتمد كل الإعتماد على هذا الجائب الافسى الا ثفعالل '» ويعتمد على 
عاطفتين متم يلتين هما عاطفة الحب وعاطة الكره : حب ما تعلق قليه من أنوا ع 
للخاق كالير أر الصدق أو العفة و تراعية ما يقابل ذاك من لق الاثم والكذب 
والفجور .. وبقدر ما نقوى عاطقة الخب للخلق وعاطعة الينض لبقيضه نكون قوة 


الخلق ومتا لس وشدة التمسك به 


أما المرحلة الثالثة فى تكوين الخلق فبى إنقياد الإرادة للقيام به والتعود عليه 
-حتى يصبح طبداً متأصلا فى اانفس لا ترد النفس لحظة فى الإقدام فالصديق له 
عتردد فى قول"'صدق واأعمل به والبر يسارع فاليرات, العفيف لعتصم بالشرف 
ويثر هن المنكر ودكذا .. 

ويبدو أن تكرون الاق من مات الشخصية الإنفعا لية؛ أما الافراد الذين 
#ضعف فيهم لجا نب الإنفعالى فيصعب عليهم نكو إن فم خلقية والإمان بها بل 
صعب عايهم أصاذء لانهم لا قلوب لهم . 

وكلما حدث تكون الخادق فى سن مبكرة كان ذلك أدعى إلى قوته ورسوشه 
وعسر اتخلى عنه بعد ذلك ويوكد علباء اانفس على أهمية عامل الرغبسة أو حب 
أأقيمة الخلفية فى نكر بن الخلق» فالإسان لا يتأن له أن يكون و يتبنى خاقاً لا بحبه 
بل يكرهه » وهذه مسألة هامة ينونى أن يثذيه [ليها المربون والوعاظ والدعاة على 
وجنه الخمرض : وهى كيف لساعد المسلم على تسكوين القيم الخاقية بخسرس 
عبتا فى نفسه .. وف القرآن الكريم 2 من موضع شير فيه آيانه لى هذا . 
فيقول سبحانه وتعالى : قل أن كنتم تحبون الله فالبعسونى بيك الله و يغفر 
الم ذاوبم والله عفور رحم (21 ويقول تعالى : هو اذى حوب إليكم الإيه أن 
وزنيه فى قاو 5 دكر اليم 'لكفر واافسوق والعصيان أوامئك هالراشدون20». 
ميقرل تءالى : « إن الذين كفروا ينادرن اقت الله أ كبر من متك أنفسكم إذ 
تدعرن إلى الإيمان فتكفرون, © , 

() سورة آل غعرآن س آبة وم. 
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داورد فما آزاء بعض عداء انفس فى أهمية عامل الحب فى تسكون الخلق » 
فقد توصل « وسكوف وفرنكل » بعد دارب ننمسية وعلية 1 بعس عضن 
الأشخاص.» إلى صحة الفكرة العامة المعروفة من أن الرغيات أحكثر تلقائية 
وطبيعية فى بعض أوجبها من الواجبات ؛ ذلك لأن الراج.ات بدو أنبا تتطلب 
جبدا أكبر » وإنبا تؤدى إلى إستنزاف «دخرات الطافة العقلبة , و كذلك يبدو 
كأن قوة خارجة نسبياً تفرضبا على نفوسنا المنصر فة غير الراغية . وقد أسئرت. 


وس أن الرغيات تموما؛ تكون مصحربة بإنفم_الات وشاعر أصصدر 
شاط , 

؟ - أن الرغبات أفرى حرا علىالهمل فر ناك مرلى إلى وضعها موضع التنفيذ 
لال 

جد اها أكنى إسق اله الخال أوطالا ما سفيل الم رغياتة وكاتوا فى 
ع سدلة الإشباع 1 

أما الواجبات فيعوزها دثل هذا التخيل؛ وأن وجد فيبا خيال فرو منصرف 
إلى نتائيج عدم تأدية الواجب » أر الموقف الذى سينشأ بعد تأديته . 

- أن ما برتبط من الصور البصرية بالرغرات يزيد كثيرأ عما بر ترط منر.ة 
0 

وس تيدو الرغيات أ حييا إلى النفس مقبولا على الفرر بطريعته . بينيا 
ضررره "قرام بالواجب كثيراً ما يرتاب فيها الفكر الباطن د وقد ترع لها 
المررات » وقد لا بوجد غير الإحساس بالإكراه أو بالضرررة. تقترن غالبا 


عثل تلاك العبارات 'تى محدث إبا ره انسه مدل : حب على ؛ لأيثى لى 2 بيه 


لم ل لم 


لآلا .. زا كان الواجب من بعض الوجره شيتاً مقحساً على ااذات من الخسارج 
ينا الرغبة شىء ينبثق مباشرة من الذات ؛ كان أمس الواجب والرغبة كأص 
موضوع وأحد ونقيضه ء فيرمز للواجب بسهم ٠صوب‏ نحو دائرة ااذاتولارغية 
اسيم مصوب من الدارة م عنها . 
على أن ذلك لا ينبغى أن نستنتج منه أن الواجبات الديفية هى من الوجبة 
'"للنفسية أعمال ثقيلة لا تميل النفس إلى أدامما » فبرغم ما سيق ذكره من الإاصلل 
' الخارجى للواجب فإن حب ذلك الواجب وتبليه يؤدى إلى أن يصبح أشبه بجزء 
.من ذاتنا » و بذلك يصيم تحقيق هذا الواجب أمراً يعنى الذات بقدر مايعنيها تحقيق 
' آلر غبات وإن جملية تزى الذات للواجب هى من أهم مخصائص نمو الحي أة 
الخلفية . 
وقد أشار إلى هذه الحقرقة أغلب از لفين فى حكتا بانهم ااتى تعنى بالساوك 
“الإخلاق ؛ على اختلاف المدارس الى يشثعى إايبا المولأفونوعل اختلافالمشا كل 
الخاصة اأتى تدنى كلا منهم فى الميدان الاخلاق , 
وقد وجد فى جرء آآخر من الإستقصاء الذى قام به علماء النفس فى هذا 
!يجال؛ أن لتبالين الحاسم بين الرغبة والواجب ميل إلى الإخدفاء بتقدم السن 
“#الواجبات اتى أنتبت الذات من تيليها منذ أمد طويل إندمحت فى الذات إندماما 
-صارت معه طبيعة ما نية وكادت تبلغ مبلغ الرغبات فى تلقائيتها . 


وحى با أنسبة لغين المسنين * نجد أله غاايا ما تمتزج الرغبة بالواجب إمتزا بجا 
شديداً , وكام الواجب بمجرد أن تتبناه الذات قد [ كتسب القدرة على إجتذاب 


ة | لبه لمكاس وما 


ولقّد أندنث اليعحجورك والإستقصاءات نُْ لم الس العام واد ترليوى والتحايل 


حت جه 


"النقسى سقيقة ضامة مممنا فى مجال تكو ين الاق . وهى اختلاف الافراد بعضهم 
-غن بءض فى القدرة على هذا التكوين » وقد أبرز اابحث الذى أجراه «وب 
.ططة9 » وجرد عنصر يترتب عليه أن يكون أحد الافراد على العموم أميل إلى 
الانساق وأيقفل ضميرا وأكثر مثابرة وأحرص على المبادىء من فرد 1 خر يخلبه 
عليه أن تجرفه النزوات العابرة والميول العارضة والماسات الموقوتة وأسفر 
تلول فتائيم هذا البحث عن إضفؤاء تفسير خاق على هذا العنصر أو العامل الذىهو 
أشبه بعملية التحك العمد منه بالتصرف الثنقاش للنزعة الكرمة أو ااطيبة .. 
وقد أظبرت البحوث فى محال ترية ااخلق تتيجتين أو حقيقتين هما : 
١‏ - أن الميل إلى السلوك الخير أفرب إلى أن يسكون أعم فى تطبيقه من 
الميل إلى السلوك الشر ير . فتّلما يكون السلوك ااشرير متسماً . وأبعد الاطفالعن 
' الأمانة يكونون أمناء أسراناً . أما السلوك الخير فيميل بطبيعته إلى الانساق . 
ب ' أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المعرفة والذكاء من جبة و بين الساوك 
الخلقى من جبة أخرى » فالملاقة بين) غير مباشرة ؛ فالمدرفه واذكاء يعيدان فى 
'فبم وإدرأك الواجبات » على.أن أداء الواجبات يعتمد على عتساصر وجدانية 
امزوعية قد تكون موجبة إلى هذه الغاية أو لا تكون » ولا يكن لكفالة ااساوك 
الخير ونكوين الخاق جرد معرفة الأشخص لا هو ااصواب .. ولكن على المبادىء 
والنظريات الندقية أن [ستميل ليبا النزعات والإرادة لتكون لما فاعلية كاملة 
وأظبر ما يعاون على قيق هذه الإستمالة : «عاطفة إعتبارات ااذات» وهىعاطفة 


ده إلىااذأت ولقرر أى أنواع التصرفات, الرغيات يتاسب الذات ودر م610 


)١(‏ الإنسان.والاخلاق والجتمع تأليف جون كرل فاوجل ترجة عثمان 
وله ومراجمة الدكةرر عبد الرحمن اقرصى (من الآالف كنات ( ص :وما . 


0 


1 م النتائج التى نستخلصها فى موضوع تكو ين الخلق على ضوء ما تقدم ‏ 
تتلخص فما يل : 

أرلا : أن الحاق تدمج ف النفس رامو سود بالذأت وبذلك إصبع طيبعة 
ثانية وعادات ثامة : 

ثانيا : تكو ن الخاق من اليل القليبى إلى الميسادىء التى نؤءن ما وبعض 
ما نائضبا . 

اغا ٠:‏ أ الوا جيات الخلقية وان تتينا هما الدفس وتندمج فيا تصبيم مإسورة 
الآداء كالرغيات تماما م 

3 تجرد العلم والمعرفة با قم الخلقية لا يكى لتكوين الخلق بلجب 
العمل على إستمالة النفس و لكر إن العواطفت االتى مار 4 الإ أدة ؛ وتساهد 
ه عاطفة إعتبار الذات » فى ذلك » وهى العاطفة التى تصل إلى حد التضحية بالحياة 
فى سبيل لقم الدينية ٠‏ 

ومن الجدير ا لنغار أن الحد بد من المستثر قبن والمبثرين قل درسوأ ه ذه 
المسائل المتصلة بتكو ين الخل-ق وتربية العاطنة الدينية و كيف يمكن أن يبرا 
الآخر ه فحسب » أو يعتمدرن فى الدعوة إلى الإسلام على بجرد تقديم لمارف 
والمعلومات عن مزايا الإسلام وك اشر بعة ومواسيترا 2 ولعل القارىء الكرم 
يدرك متى 2 أننا فى عمسم بأت العم 4 وسرلة 34 ل لتحم فم و نا دن مظاهر 


الطبيعة والعالم المادى فحسب 58 بل وصل الأمر إل ااقدرة عل التحكم فى لئس 


سب 110 لنت 


البشرية وسير أغوارها وتوجيهها إلى سيل الب بد والمثل العليا والقيم 
الخلقية . 
منوح التكوين الطلقي : 

إشغل 0 3 الأراء واأر ان والمصاحين أنفسيم ا لتفسكير قُْ كفية شام 
الخاق 2( وكا ما يتسا 5 الوالدن 5 ذقنا تر س فى أن انا وينا: تنا خاى العفاف 
والفضيلة واابر وكيف نازع من افوسهم ساق الرزيلة والفجور؟ 

واسإك الآناء إذا رن امهم وبناتهم | سول سبل ثلاث ؛ 


(1) فإما أن يسلكوا معبم سبيل الشدة والعنف وإستعال القسوة والهزم » 
فيراقبون سيرم وغدوم ورواسمم؛ وبحاسبونهم على ما بدو لهم من تصرةاتهمء 
ويؤاخذونهم مؤاخذة شديدة عل ما يصدر عنهم من أنماا. ٠‏ وم بذلك عثلون 
باأنسية لهم سلطة الضؤط و"قبر واعقاب »؛ وقد يهل الاسر فى بعض الأحيان 
إلى د شعور الابناء و البنسات بالخوف و الرعب من آنائهم ولا يبس رأون على 
عخاطبتوم وبث ما جول خو اطرهم لهم » فإذا جلسوا فى حضرتهم لا ينطقون إلا 
إذا سكلوا » ولا يتجاوزون فى ردم حدود ما سمّلوا عنه » ولاريب أن الاناء 
يختبطون ذا المظرن ويفاخرون بأنهم قد ربوا أبناءم و 2 فأحسنوا ااثربية » 
وإنهم إذا اختاروا لابنائيم طريقاً للحياة أو التعام أد الزواجلم يكن لاوائسك 
الآبناء الخيرة من أمرهم » فهم لا يعصون لهم 71 ولا بردون لهم طلباً» وهذا 
كله لا إعتراض عليه ولا نقد له ومن وجبة النظر الاخلاقية على الآة.لى ‏ ولا 
مجال هنا لبيان 1 ثار ذلك من وجمه نظر طرق ااثربية ومنا هيج عل اانفس » فهو 
ليس موضوع هذا الكتاب ؛ وضخاو هذا المسلك من العيوب بشرطين : 


اولهما : أن يكون [لاناء واابنات شخصية وأسور: للا شخصيةين ) كدى أن 


لاع عب 


كر المؤلا يتناقض مع سلو كيم الظاهرء أما إذا كان الامر غير ذإك؛ 
بأن كان لمم خلق ظاهر يقسم بالنايبة والوداعة والآدب » ولكنهم يأتون المنكر 
ويرتكبون أخطر الأثام فى الفاء فبنا تكون المصيبة مصييتين : مصيبة الإضضراف 
فق الذاولة و هين جل الواندين بهذا الإنحراف وعدم قيامهم الثالى #حارلة 
تقر عه دإصلاح ماشيد. 

3 ثانيها : ألا تكو ن هذه السيطرة التامة من الأباء والإنصياع الكامل من 
انا سيلا إل لكي يما لا برذ والتحم في لا نصح التحكم فيهء كاجيار 
الأباء والبنات على الرواج عن لا .رتضون » بل وقد يصل الامر إلى حد عدم 
أخل دأمم أو إستشار مهم فى ذلك . ومثل إجبارم على قطيعة أرحامهم وجاراة 
الوالدرن فى عداواتهم لآفر بائيُم وغير ذلك . 

(م) وأما المسللك الثاتى الذى قد يلجأ إلبه الوالدان مع أب اهم فهو على 
تقيض المسلك السالف تماماً » إذ هنا يعيش الابناء والبننات و كأمهم بغير آباء 
وأمبات » لا يشعرون بأى رقابة علييم ولا درن من سيرم قَْ أى أمر صغيراً 
كان لز كيرا + عقون سسا أهرانُهم وينطاقون وراء رغباتهم » لا ضتافون 
فى ذلك عن الابناء وااجنات فى بءض الدول الاجنبية التى تشيع فيب! الخريات 
الفردية إلى د الفرضىء ديصل الإستةّلال بالشخصية وااتصرفا تإلى حد الجاهرة 
بالمماصى وعدم التحرج أو الحياء من أى منكر ... بل قد يصل الال إلى ما هبو 
أس_أءن ذلك أحياناً ؛ فلا يكتن الابناء والبنات بعدم « توقير الوالدين بل قدد 
يعتدون عليبم السب والدتم والإهانة » وييتزون أموالهم ومدخرامم دقوت6هم 
التبديد و'اقوة والإكراه ... ويقف الوالدان » فى كبر لتها ؛ أمام هذا الإجرام 
من الأابناء عاج زبن عملا الحسرة أفوسهم » ويتمنون المدوث للخلاص مر _ 


شر درثم ٠.‏ 


سه 7[ اسم 


(*) والمسلك اثالث فى هذا اجال» مختلف عن المسلكين السالفين معأ » فوى 
عقط بينها؛ وهو وإن/ يكن المسلك المثالى أو السليم تماماً إلا أنه أفضل منها على 
“كل حال » و يتمثل فى الوالدين الخاصدين الذين يدأبون على لصيحة أبنامم و تقديم 
تجارهم وخيرات منى عبرم لمم » وبوضحون لهم طرق الخير وسب ل الثس » 
والابناء والبنات عادة برضون أمثال أو لتك اكباء بالاستماع والاصفباء لهم 
وعدم الإعتراض على نصاتيم وآرائهم » وإن كانت تلك النصائموالأراء لاتجد 
فى نفوسهم صدى ولا تلق من قلوء,وم إستجابة » يسمعونا ويشعرون بأنها تناديوم 
من مكان بعيد» ويأنها تخالف ما عليه جيلبم وما يسيرون عليه ثم وأمثالهم 5 
غالام قد تمذر بنترا من نغرير ااشياب وعبثهم ٠‏ والاب قل ينصم إبنه ألا قبل 
.دشوة فى أعمال وظينته » أو غنأ فى إمتحاءاته » فيسمعون ولا يعترضرن وند 
يؤمنون على سلامة الرأى وسلامة النصيحة » و لكنهملا يأخذون ماء لامهم تاقوا 
وعادات تالف ذلك وتتفق مع وافع حياة يعيشون فى غمارها » ويكو نالطب 
أفدح وااضرر أرقع لو تيقن الابنداء والبئات أن 1 باءهم يقولون ما لا يقعاون 
ويتصحون ؛٠‏ ذ'افونه فى حيانهم ووافع ساوكبم الاخلاق. 
فإذا كانت هذه السبل اثلاث لا تصلم فى تكوين الخاق لدى الابناء فا هو 
السبيل الصحيح إذن ؟ 
إن النبج السليم فى تكوين الخلق الحسن والتخلى عن الخلق الذمم يتطلب 
علدية أمور : 
ذأما الآمر الأول : فبو كسب "ثقة والودة ؛ بحيث يغدو الأباءوالاممات 
والمصلحرن و الواعظون والداعرن إلى سديل الله موضع ثقة من بتو جرون [إبهم 


يا لنصم وممل تقد يرهم و جوم ومردهم 6 


وصكثراً م كأن إنحراف الإخلاق لدمى الأبناء تاج 1 عن يخطوم لآاتهم 
وأمباتهم و كراهيتىم لكل م إصدن علوم ( وهذا كرن والأباء والامبات من 
أهل الصلاح وااثقوى ولكنهم فشساوا فى غرس المودة لهم فى قالوب ذديتهم 
فأبغضوهم وأبفضوا منبجب الاخلاق مغ أنه النبج المستقم . 

وقد بؤدى -00 الآبناء لأبامهم 3 إلى ملاح الابناء واساةا م أخلاقيم إذا 
كان أبازهم فأسدى الحاق وضيمى الساوك لبك إذا أحييت [نسا 5 أحيد 1 صورتا 
وخحاقه وأقواله وأفماله» وإذا أيذمت إنسانا كرهت منه كل ذأك - اوضر 
المعروف أن المدرس والمعلم قل كون كلده.] السبب قلق كراهية تالاميذهم لذو أ 
دن الدراسة والعلوم أو اليل إلبه والرغية والتفوق 4 . ولرذا اليم 0 
يحملون بالتبشير دين ببدأون أولا لأست نمه زمودة من برادرن دعو مهم ل 
الدين » وقد يكون المبشر طيليأ أو عر ضة أو هيك ا بم أمئن الروابطو أو 52 
الصللات مع من يتعاملون مكيةه ) كنج عر اطفرم وقارموم [ليسه و لستصييو ل و 


لسر رطواعية ا إدعرهم [ليه ٠‏ 


وليس هذا اليج قاصراً على اللبثشر إن وسودهم بل أننا قد أوردناء كمال 
أواقع ملموس و عرب ( ولكنه كان كزاك مج الأتيمياء والأرسالين إل أمرم 3 
ونهج القادة والمصلحين عير حقب الثار بخ .. 

شول ألله تعالى عن رسولنا عن عليه الصلاة واأسلام : 

ه فيما رحسة من الله لنت لمم ولو كنت فظأ غليسظ القلب لاتفضسوا مر 
شولك ..ع 6102 


)0( سورة آل عمران : آية ولول. 


م 


وليس ساوك هذا انبج فى حكسب الثقة ومودة القاوب أمرا ميسوراً لكل 
«حن يريد ٠‏ بل أنه بتطلب صفات لقية رفيعة وشخصية ذات خصانص معينة 


وذات تأثير وى ميق وضيرة أفسية واجئاعية وأسعة .. 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض المسلدين كانوا من أبرز العوامل فى [نأشار 
الإسلام فى حكثير من أرجاء العسالم التى ل يفتحبا المسلدون ذلم تصل [إيبا 
جديوشهم . 
ْ والآمر الى : هو الاقناع اأسلس بالموضوع الذى يدعو إليسه» وفى ذلك 
تقول الله تعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالى 
هى أحسن , (1© فلا يصلح فى ذلك جرد إِلقَاء الكلام وتوجيه اانصائح ليستجيب 
عن يستجيب ويعرض من إعرض » فإن الإقناع بالحكة يعى إستعال الحجج 
واابراهين » والإنتقال من القدمات إلى النتائج فى تفسكير مقنع يتفق مسع منطق 
العقل الإنساق أما المرعظة الحسنة » فتتحقق بمخاطبة العواطف واسكّالة ااقلورب 
و ةا ف اوعد ان + 

ومن الأمثلة ااشاهدة علىذلك.أن شاباً أثنى رسول املو ةالله : ,ارسو ل الله 
برخص لى فى الرانا ٠.‏ فلم ينبره الرسول عليه الصلة والسلام وم يها باه حك الشر بحة 
للقاسى الحاسم على تلك الجر مة النكراء » بِأمها فاحشة وقعت ومساءت سبيلا.. بل 
قال له : هل ترضى هذا الآامر لاختك .. ذقَال اشاب : لا .. قال : هل ترضاه 
لامك .. قال : لا .. فقال عليه الصلاة والسلام فكذ لك سار اناس .. 


إن الإقاع يعتمد إذن على تايل المسألة الخيقية وتيسير فبمها فهما سليما لا 


)0 سسورة التتحل ف آية ١/0‏ . 


لس قمه 6 وإزالة ما درق ذاك الفهم من أزيان الشيطان وجموالشورة ال حومية” 
الثىء يغمى ورصم كا جاء فى الحديث الشريف .. واعتياد الآمر وانآلف معه: 


جب حققة عيوبه من أأفه واعتاد عليه .. 


والآمر الثالث الذى يتطلبه تكون الخلق هو تكوين عاطفة قوية نحو المببدآ 
الخاق الذى براد تكو ينه » وهذه الماطفة ربط بين الفرد وبين ذلك الميدأ برابطة 
حب عبيق وتملق شديد » و بالنسبة 1ا براد التخللى عنه من صسور الاق الى 
ببح بمب عدم الإعتماد فى ذلك على برد الرجر والنهر والنهى والآمر والؤع.ظط 
والتبصرة» فذلك كله يليبغمى أن يكل عا هو أم وأجدى وه وتكوون عاطفة 
كراهية وبغض وإزدراء نمو الاق الذمم ٠‏ دبغير تكوين هذه العاطفة “رن 
الكراهية |١‏ يراد التخلى عنه يقع الإنسان فى صراع نفسى شديد » برعرع ثقتة 
بنفسه و يضعف إرادتة ويوهن طاقته وجمده أوقدوع الإنسان بين أمررن : أمر 
تحبه وتشتريه نفسه وتتجه إرادته 5 العادة إلى فعله و إثيانه , ْم أمر ان تمل 
فىموةف الأمعارضة والو قورفضد هذا الفعل و الإستنوار الشديد لانيانه ؛ ومصدر 
هذه المعارضة هر انصائح والمواعظ اتى تأنيه من أهل التوسيه والرعاية أو )ن 
هم الولاية عليه كوالديه ومن الجتمع ااذى يعيش فيه بأعرافه وتقاليده ومن 


العقل نفسه فى بعض الاحيان .. 


وقد سبق أن أشنا إلى 03 هلأ و أنحرج م تكراره ليده اسكييرة 0 
فى مجال التكوين الخلق والتعود على الاخلاق الحسنة» وقد ببق بعد ذلك سؤال 
آخر هو : بأى العاطفتين فيدأ أولا : عاطفة الكراهية والبغض لا راد تر كه من 
ذم الخان أم عاطفة الب والتعاق لما راد غرسه من أقرضه ء لا شك أن البده 


7 ك الذعيم ينبغى أن يأتى أولا وى أصول الفقه فاعدة تقول : و درء الئاس 


عد اي شد 


مقدم على جلب المصا لم وأهمية أأبده بالتخلص من ذميم الخلق قبل غرس نقيضه 
من حسن الخلق تبدو فما يلى : 

أولا : أن برد الكف عن اشر والإمساك عن الآنى هو فى حد ذاته خير 
وفضيلة » وقد جرى عرف الناس على القول فيمن كبرت شروره أنهم لا يطلبون 
إلا الوقاية من مره » فالعاق لوالدمه مثلا لا يطلب منه فى أول الامر عند محإولة 
إثنائه عن هذا اذلق الشنيع إلا أن يكف عن [بذاته) والإساءة [لبي) ... وصحييم 
أنه أن يتقاب؟ بك ف أذاه إلى باد بوالدته أو بو الدمه فإن عاطفة البر تتطلب لغرسها 
جروداً أخرى .و هذا ينبغى الإشارة إلى أن مراد الله تعالى مر عراده بالنسبة 
لعلافة الابناء بالآباء لم يقنصر على برد الكف عن أذام بل جاوز تلك الدرجة 
إلى درجة أسمى وأخطر ثأناً » هى أبر والإحسان . فالبر والإحسان ليسا إذن 
مجرد [مشماع عن الإثم والإساءة للوالدين بل هما فعل اخيرات والاعمالااصالحات 
وإيثارهما حسن الصحبة والعشيرة : 

ولذلك فينيغى أن تبدأ مع ااعاق اذى يسىء إلى والده بادعدرة لآن يتخل 
أولا عن إجرامه فى حقم) أو فى حق أحدهما وبيان جسامة ما يقثرفه وعظمذبه» 
فإذا وذق إلى ذلك ساغ أن بتوجه إلى غرس خاق اابر والإحسان لديه , 

ثانا : إن بعض أنواع الخاقاذمم تبر الفضيلة فيما تجرد التخلىوااترك, 
مثل الزنا وشرب ار والربا وااقتل » فيك أبلوغ الفضائل عدم الإقتراب من 
الزنا ورك شرب الخر والكف عن التعامل بالربا وعدم دل اانفس التى حرم الله 
إلا بالحق. 

ثالثا : ثم سكن التذو سن لمع هوا للتخلق بفضائل معينة» فليس يسور 


كل إنسان أن بيتخاق عا شاء من اق ) فللنفس طاقة ولهما ومع وقدرة : وألله 


4 ع 


تعالى يقول : لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء رحمة منه وعدلا .. وإذن فإن 
أول ما ينبغى السعى !يه هو اتخاص من الخاق الذمم أولا » فاربما عجز عن 
ااتخاق بفضيلة الخاق الحسن !اذى يقابله . 

رابعا : أن أغلب الناس ليسوا على خاق رفيع وأن غابة ما ترجوه من | كثر 
النلس وعامىم أن يكفوا عن سىء الخلق وان حنظوا الجشمع من مر ودثم ١‏ 
ولا بتيسر لأى دعوة إصلاحية أن تهول الناس أو أغلبهم إلى صديقين أو أبراد 
عسنين , ولا يسوغ إذن أن تبد: جبدها رطاقتها فى ذلك » فإن هذا وإن كان 
غابة تفرح القلوب وتبعث الرضى » إلا أنها غابة لا تنال » ولم تبسر طبائع النفوس 
ولااصفات البشر ت#فيقبا حتى للرسل والا”ببياء رقد ذكر الله :الى ذاك فى كتابه 
العزير ء فقال تعالى : وما أكثر النأس ولو حرصت 4و منين (61 . 


وغابة 7 5-5 الإسلام من المسم أن سم المسلدون من لسانة وبده. 


خامسا : وأخيرا فإن ااتوبة فى الإسلام لا تتطلب أكثر من هذا : أى من 
التخلى عن فعل السوء وترك الفاحهة وااندم على إتيان ذلك يقول تعالى :«وااذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلدوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذثو بهم وهل يغفر 
الذثوب إلا الله ولم «صروا على ما فملوا وهم يعلمون .. أولئك جراؤم مشر 
من رمهم وجنات تجرى من تحترا الا“نهار خالدين فيرا ونعم أجر العاملين ,© . 
والإصرار على فعل السوء هو الذى يكون الخاق ااسىء » والتوبة والندم 


والاستغفار الذى يمرل درن تعود أأسوم وتحوله إل خلدق ثأبت قبي 0 ولمذآأ 


(1) سورة يوسف ؛ آية م18. 
69 سورة آل عمران :آية موو و0" (. 


أمر الله تعالى عباده بالتوبة ودعام إلى الاستذفار والاحاديث الشرينة عديدة 
ثيرة فى الحث على الاستذفار وإعتباره الباب إلى رضران الله تعالى : فعن إن 

عباس رطى الله عنها قال 2 : دمن أزم الاستغفار جم ل الله له من كل ضيق 
ربا وهق كل م فرجاً ورذقه من حيث لا تسب ٠»‏ 

وعن شداد بن أو رضى الله عنه عن البى 2 قال : سيد الاستؤفار أن 
يقول عبد : اللبم أنت رى لا إله إلا أنت » خلقتنى وأنا عيدك , وأنا عللعبدك 
ووعدك ما استطعت » أعرذ بك من شر ما صنعت ٠‏ أبوء لك 60 بنعمتك على 
وأبوء بذنى » فأغثر لى فإنه لا يذفر الذنوب إلا أنت » من قاللها بالنهار موقت 
ما فات من يومه قول أن عمى فهر من أهل الجنة » ومن تالمها من اليل وهو 
موقن بم! فات قبل أن يصيم فبو من أهل الجنة 60 , 

فالخ_لاصة أن التخلى عن سىء الاق هو أول ما يحب البدء به وهو' الآولى فى 
مجال الثربية الخلقية والإملاح الاخلاق .. ومن شاء الله تعسالى له مزيداً من 
الدرجات على رزقه بعد ذلك سن الاق ورفعه برحمته وفضله إلى منازلالمتربين 
والارار.. والله رذق من إشاء بغير عحساب » 

وإذ قد تكلنا عن مفروم كل من الاخلاق والخلق » نشير إلى أن الخسلاق لا 
علانة له عمناهما, بل هر الصيب » يقول تمالى : « إن الذين يشترون بعبد الله 
وأعاني ثمناأ قلولا أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولا يكلممم الله ولا ينظر إلييم 
يوم القيامة ولا بز كيهم وهم عذاب ألم ك6 

)0 أبوء : يعنى أقر وأءثرف . 


)م الاذكار دى الدين النووى 55 المرجع السايوق ناض ٠.6144‏ 
عد أل عران: أية اا . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التشل شان 
أهممية الاخلاق 


ا كانت الاخلاق تمثل الجائب النفى فى سياة الإنسان ذإنها تعد كثابة ل كن 
المدنوى لكل عمل ادوم ليان وما 4 الروح لكل بناء [اسالى سواء قيال بعوة 
أ الجتمع 0 


فالرجل والمرأة 5-د تجمع بينب] رابطة الزواج » ويمكن أن تصبح له) أسرة . 
تضم ما يرذقم) الله به من البئين أو البنات ولكن جرد هذه الأسسيرة كلبا أو 
بعضبا من مبادىء الأخلاق » وسوف تجد نفسك أمام جماعة من البشر لا يصاون . 
إلى مستوى أى جماعة لا تربط بينا قرابة ولا صلة وتعيش فى فندق أو معسكر 
على ساحل اابحر أو بالقرب من غابة أو فى الصحراء و.. ستجد أسرة ,كر بص كل, 
فرد فيها بغيره ولا يثق فيه ولا يطمئن [ليه » ولا تربطه به مودة ولا عاطفة » 
بل ولا رحمة ثم لا تستطيع بعد ذلك أن تعثر علىمعان خلقية سامية مثل الإيثار 
وإثكار الذات والسيطرة على الرغبات والشووات . مثل تلك الآسرة اأنى تجردته. 
عنرا الأخلاق أشيه بجاعة بثيرية تعيش فى عرلة عن الدن رالحضارة والثقافة .. 
وإسير أفرادها طوع غرائزم وشبوامم وممالخيم » ولما كانث السووات 
والرغيات والمصالع تاف وتتعارض فن اضرورىأن يور الخلاف واشجاد 
و أن تمتلء النفوس والقاوب عنما عر العداء الذى ابر عي وحتق حصنا أخر 2 
وهكذا سوف تهد رب الأسسرة برتثى إن كان موظفاأ ومخون و بغش إن كانغهر 
ذإك» والمرأة تسكت عن الماسكر والابناء منتمر فون » والييت كيم عليه تدر 


اضيا سَ و اهبم أشيه إسفيئة باد ربان أر ها ردابة انوعلد وان 0 . 4 


سس ث1 اسم 


كتلاطمبا الأ.واج وتوشك على الهلاك وإن من أمم ما ويز الآسرة المت<لة [نعدام 
السلطة اقوة الرشيدة اتىيفتنع ببا كل أفراد الأأسرة ويلتزمون با تضعه كنراج 
صلوك اللاسرة . | 

وقل مثل ذلك عن الجتمع الذى تنحل أخلاقه » وتنحط قيمهدء فسرف تجد 
لأعيش فيه أصبم أمراً ثقيلا » فلا تراحم ولارحة ء وإثما قسوة وفظاظة » 
علا قناعة ولا رضى؛ و إنما نهم وجشع وشيوع المتكر وتوارىالمعروف وأهله 
وشح لدى الاأغنياء وسوء غناق لدى الفقراء » وفساد بين العلساء » وتطاول 
للجرلاء , وإختلال فى اقيم والموازن الإجتاعية امسن يلق جزاء السوء ء 
و "سىء يلق الرفعة و ااتقدير م لا يلبث أن يتطرق الفساد الخاق إلى أغراد الجباز 
الحكوى فتشيع الرشوة و بنعدم الضمير والحرص على الصالح العام وى ذثرات 
من التاريخ الإسلااى وصلى النساد إلى حد رشوة الفقهاء والعلءاء وااقضاة والولاة 
والحكام ... ويذلك يصبح اجتمع مجتمع وحوش ف غاءة» الغلبة فيه اللأافوى 
والاأشرس والا"شد أظافر وأنياباً ؛ و يصييم صاحب الباطل قوياً ماله وصاءب 
الحق ضعيفاً بفقره ؛ ثم تلو ار ى وتذوب فم العدل والخير والممروف وال ملاق, 
قتصيم لا وزن لاء ولا أن يتمسك با ٠‏ وتعاى قم الفساد كالفخر و المياماة 
والفاق والرياء والفجور وتقوى سيطرة أصحايبا وتصبم فى تمع الفاسقين 
المنا فقين النى قال الله تعالى فيه : والمنافقون والمنافقات بعضبم منبحض ,أمرون 
بالمنكر وينبون عن المعروف » و يقيضون أبدهم لسوا الله فلسييم » أن اننا فقن 
مم الماسقور_ ©2© و لك أن تحم بننسك على مثل هذا اجتمع الذى آهر أت مئه 


الاخلاق وذرت منه الفضيلة أى مصعم يكون وكيف تعدو اشراة فيه سبيش 


(1) سودة التربة : أية/اى. 


سس إ/ا سم 


الشمييع الفاسصفة ويلتشر الونا و شرب لخر والرسر والغش والكذدب ؛ قلا يأمن 
الإنسان على عرضه ولا على ماله ولا على دمه .. ا 

وهنا قل يشول البعض 2 وقد خومت ذلك يرا 3 أن الهد بد من اجتمعات 3 
الغرب وااشرق تنلشر فيمأ الإخلاق |افأسدة وشاب على أفرادما الالال 3 وله 
حر فون الدين 3 ومم الس ذا تهى مها ات م وير متقدمة علبيا وصناعا 
وإقتصاديا و سيقت المسلمين كسافات شأسيعة ى هذه الميادين؛ 0 ل ليسم هم ماذاد 
من إنتاجبا من الغذ أء والسلاح والدواء 1 

فما أهمية الاشلاق وما هى 1 ثارها إذن ؟ 

والحقيقة أن مثل هذا الأساؤل ومثل ذلك الاسلوب فى التفكير كان أده 
العوامل الى ساعدت عل إندطا طّ |الاخعلاق ف عدد من | و معمات ت الإسلاة 6 3 
وتنكب يضمأ عن طريق الدن الإسلاى وأخذنهما بالإتجاه اعلا" قل وإبها د الدين 
عن السياسة والحكم والدولة و تنظليم اجتمع بل #سوى 0 هذا ما عمق له التقسدم 
الحضارى الماشود . 

والرد عل أمثال مؤلاء وعل دعاوام وتصوراتمم مكنا أرتف 4 له 
فها يلى : 


أولا : نم يقصرون نظرهم على التقدم المادى فى بعض الجتمعات اتى لا 
تعنى بالدين أو الاخلاق ء فيببرهم النجاح الإفتصادى فى الات 'صناعة والزراعة 
والاجارة وحكذاك التقدم الكبير فى دراسات ور ث اعلومالطبيعية والإنسانية. 
وما يتعلق بكل ذلك من التكنولوجيا وازدهار الفنون والآداب» وما يؤدى[ليه 
ذلك من القدرة وامتلاك الاسلحة والذشائر وتحقيق القرة العسكرية, بيما فاون 


أو بتجاهلون الجوانب المعذوية 8 الحياة 3 فالقم المادية ليست كل دىء وإغاال. 


العم المعنوية ااتى نتدثل فى الدبن والاخلاق أيس أمسا هيدا يسيرا بل هو أس 
.بالغ الخطورة دم الأثار؛ ولد أفر ع اء تلك الجتمعات بل الك وابهوآأ إلى 
-خطورة الآزماتاتى.تمسك ضاق اناس فيبا » ويقول ذلك أحدهم : أن الآازمة 


المعنوية التى تكافس فيبه مدنيدا الغربية منذ ثلاثة قرون [بما هى ازمة خلقية 210 . 


فالرخاء المادى لا يكى رحده ولا يذنى عن الرغاء المعف وى » و أن أشعر 
اجتمعات والأافراد بالرض واالطمأنينة والقناعة بأن تكون الحيساة خلواً من 
الجوانب المعنوية والنفسية ااتى تتمثل فى الدن والاخلاق .. بل لقد أثيتت آخر 
الأححاث الطيرة أن العديد مر ال.راض ات يشكو منها أغلب الثاسلا ترججع 
إلى أسباب عضوية وإثنما ترجع إلى عرامل نفسية » وقد نكأ لذلك عل جديد هو 


'.آأطب اانفسى الجسمى : ( مدي تمتونام - مطاعمرة2 ( 


ومن بين نلك الامراض أمراض الحضم والمعدة والامعاء والهرلونوأمراض 
المرارة والكبد والقاب .. ومن التعبيرات العربية اقدعة , قرهم : إنذلع قلبه » 
وإحترق كبده» ويقول تعالى عن سيدنا يعقوب عليه السلام فى بيان مبلغ حزنه 
على يوسف عليه السلام : وتولى عنهم وتال يا أسق عل يوست و أبيضت عيناه 


من الزن ثبو كظم 6:0 . 


ويشّول الرسول عليه الصلاة وااسلام : الهم أصف ارم 5 والمسيحم عليه 
السلاه يقول : « ليس بالخيز وحده أ الإسان» أن الحضارة المادية الصرفة 


إذا خلت منالمانية والثقافة الراقية » ومن الم المعنويةالسامية » ومن قعالم تقيم 


)0 المشكلة الاخلاقية 0 بآر ودى » 


)0 سررة يورسف : أةعم. 


أخكام الددن وقواعد الاخلاق تغدو حضارة عقيمة #دمر ما تعمر ونأ كل ما تلد 
وتببط بالإنسان إلى مدارك الخيرانية بدلا من الرق به فى مدارج الإنسانية. 

ولا نشى أن أشير إلى ما تم عن الحراة المادية الصر فة ومنالإنسياق وراء 
الشووات وما تهوى الأنفس ومن تجاهل الق, الاخ_لافية والتتكر لما من إنتشار 
أعراض مكن أن يطلق عليها أعراض اافساد الخلق مثل الامراض ااتف_اسلية 
كالزهرى والسيلان والامراض الجلدية والفطرية والعقدم وتناقص السكان ,دل 
ازدادهم حتى أن بعض الجتمعات لم برد سكائما منذ سئوات بل والبعض الأخسر 
«نقص عدد سكائما كل عام ... 


ثانياً : أن أولئك الذن .رفعون أصواتهم بعصدم أهمية الاخلاق فى مجال 
التقدم الإجتاعى 0 إنرقوا بين الوسيلة والذاية نارم إل معنى التقدم بالتقدم 
العلمى و الإقتصادى و العم رانى تعود درافعه إلى تحقيق غاية معينة : هى تحقيق 
الخير والسعادة الإنسان » فالتقدم وسيلة وليس غاية فى حد ذاته » والهدى هو 
توفير الراحة والطأنينة والرفاهية (:نسان » والسعى إلى تحقيق السعادة الفرد 
واجتمع .. و لكن لننظر إلى مقدار ما تحقق فى هذا اجال .. وأن نجد إلا 
إنبياد مفيوم الاسرة مع إنبرار مفبرمالعفة ء وشيوع الأمراض النفسية والعقلية 
وذيوع الإإشدار مما دل على عدم الشتعور عم الحياة وأاضيق ما والتبرم منبا » 
ولس هذا برد إترام بل هو وقائع وحقائق أظبرتا الدراسات و الإحصاءات 


عديد مز الجممات وعدرت عنما بالارقا الاستقماء م 
ات ١‏ 1 و 


١‏ ينكر أغية الالاق إذن : سواء بالاسبة لافرد أو امجتمسع إلا إنسان 
ككآثر بأديان أله السهارية أر أمرؤ أ حل ا لقم الإنسانية وقد كانالآولى ألا بظرر 
عبن المسليين 2 لبح مهنا الضلال ل تبجع خ ىأو لمك المنكرين لضروء» ةالاخلاق 


وأهميتراء وكان الآولى كذلك أن يكرت ذلك الفريق ااضال» فلا يسسعلهمرأى 
ولا يام لهم وزن .. 

ولكن ما حدث فى بعض الجتمعات الإسلامية كان مع الأاسف و الاسى ل 
غير ذلك » وتلك ثماره نيبا ملابين المسلءين الآن. 

لقد نسى أوائك المارقون » المتتكرون االاخلاق » قول الله تصالى فى كتاءه 
الحكيم : 

دقل لا إسئوى الخييث واطيب ولو أعجيك كثرة الخبيث فائقوا اللهيا أولى 
الآلبابٍ ‏ «61 .ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

ما من ثىء أثقل فى ميزان العبسد المؤمن يوم القيامة من حسن الاق » وان 
الله بض اافاحش اليذى 60 ؛ وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : ممصت رسو ل الله 
له : « أن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصاثم القاثم . 

وعن أبى أمامه الباهلى رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله يلم : أنازعيم0» 
بيت فى ربض الجمة (: لمن ترك المراء 60 ولو كان مقا » و بببت فىوسط الجنة 
من ترك الكذب وإن كان مادحا » وببيت فى أعلى الجنة من سن خلقه , , 


وعن جاير رضى الله عنه أن رسول الله 2 قال : أن من أحبم إلى وأفريم 


(1) سورةالمائدة : آية ..و. 

0( اليذى هو الذى تكلم أ لفحش وردىء الكلام . 

0( 1 ذعيم أى أنا ضامن . 

0 فى ريض الجنة أى حوكا كالانية الى ستول امد ينة . 
)6 المراء الجدال 0 


سه الأب اش 


منى مجاساً يوم اأقيامة أحاسنم أخلانا » و إن من أبغضكم | إلى وأبعدم مق اوم 
القيامة الثرئارون والمتشدقونء والمتفيقبون » قالوا ,ا رسول الله قد علينا 
الثرثارون والمتشدقون (1) فا المتفيبةون ؟ قال : المتكيرون : 

ودوى ااتزمذى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله فى #نسير حسن الاق قال : 
هو طلاقة الوجه ؛ وبذل المعروف » و"ف الا اذى . 

والرسول عليه ااصلاة والسلام كان ذا خاق عظم يا وصفه بذلك رب العدرة 
سبحانه وتعالى فى قوله : وأنك على خاق عظم اما امال با امن 
به وتسير على سنته و نتبعه و نقلده فال تعالى : أقد كان 3 ل رسول الله أمنوة 
حسنة .ن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 60 . 

وكان عليه ااصلاة وااسلام يقول :. أن من يان أي أخلاقا (متنق ) 
عليه ( وقال عليه يه السلام : 8 الير حسن الاق , 4 , 

جاء الإسلام بالعقيدة والعبادات والمعاملات : وهداءا الله إلى طريق عبادنه 
باء و الاخلاق هى أساس صلاح تلك العبادة » فلا تجد سكا شرعياً يستغنى عن 
قاعدة أخلاقية » ولو جردنا الاحكام اللعرعةامق انا الوق لدت عدعة 
الآثر وتمثل الاخلاق الجائب الإنسائى فى كل عمل يقوم على أحسكام اأشريعة » 


وإذا كات شع ب أأثر بعه المختلفة هن عقا بد وعيادات ومعاملاات ونظم ول جعابا 


)0( الأرثار هو كتير الكلام تكافا والمتشدق المتطاول على النساس بكلامه » 
ويتكلم علء فيه تفاصحا وتعظها لكلامه . 

(م) سورةاقم : آي غ. 

(م) سودرةالاأحراب : 5آية إلاه 

)4( ريا عضن الصالخين للنووى صفحة 1 ٠‏ 


الله تعالى طريقساً إلى تحقيق السعادة للإنسان فى الدارين فإن تلك السمادة لا بد 
للحصول عليما وتحقيقها من حسن الاق » وبدلتارين الرسالات اسماية وإرشاداتما 
على أن إنقطاع شعب الدين عن شعبة الاخلاق أو إنقطاع شعية الاخلاق عنبا 
دم فى الننفوس وف الحياة الثثر الذى ثرتيه الحكمة الإلهية فى الإنسان على التكايف 
يذه الشعب والإرشاد إل التمسك با 0 وليس الخلق المعالون قَ صون ماده 
رذيلة وأن الإنلاص نو والمكر والخداع إقغطاط 3 ولا #رد الحدبث بان 
اناس عل ذلكء وأن الناس ناوا عن الاتنلاق الفاضاة , وإعا الاق هرو 
إنمعال النفس وتأثر ها يما ينبغى أن بكر ن فيفعل وبما لا ينبغى أن يكون 
فيترك م 

والخاق 58 المدى : هر الصيام ذه شيعب كلما ( وهر ا ممصم ألذى يتمسك 
نه من أراد أن يكون مسلماً حقاً ؛ والعقيدة وما إليها دون خلق شجرة لاظل لما 
ولا كرة والخلق دون عقيدة ظل شبح غير مستفر ٠‏ 

ومن هنا كانت عنانة الإسملام الخان عنارة توق كل عناية ولقد وصلت هذه 
العنا ية عند الرسول مد يََِمٍ إلى أن مل الاق متعلق رسالته , [نما بمثت الاتمم 
مكارم الاخلاق »ولك كثرت توصيات الرسول بينم ف هذا الجانب ىق قال 2 
أثقل ما اوضع فى الميزان يوم القيامه تقوىالله وسمسن الخلق) وحتى جاء رجل 
ذات مرة ووقفبين بده وسأله : , ما الدين يا رسول الله ؟ فال : حسنالخاق. 
فجاءه من قبل ينه و .أله السؤال نفسه ركان الجو اب سن الخلق ثم جاءه من 
|اشهال 0 ومن لاف 04 ل السؤال 0 وكان الجواب هدو الجراب 4 وما أشد 
وقع ْ الرسو لج على المرأة 'لتتى قبل له فيها : أن فلاثة تصوم النبار وتقرم 
الووشوبيةة اطق ؛ تؤذى جيرانما بلسائرا . فقال : لا خير فيبا هى مي أهل 


سب م سل 


الانار , وما أشد وقع هذا الحم على هؤلاء الذين وقفوا من الدين عند تجرد أأكلام 
و كثرة التحدث عن الفضيلة وصور العيادات وأشكالها ؛ 95 ما كانت وسيم 
مجحبولة إلا على الغش والمكر والخداع والماق وااتفاق , يد.رون السوه ويفسدون 
ما بين الناس من روابط ' مستعيئين بشو به الحقائق ودس الأاكاذيب والعمل على 
كل ما يقوض دعام الحياة الطيبة الفاضلة » هؤلاء فى و أقمرم ليسوا من الدد بن ى 
شىء * وإن الله سبحانه وتعالى لم بجعل الإعان به أساس دينه ؛ ولم يحمل احبادات 
أركاناً له رلا لما تحدئه من أثر طيب ف النفوس ويكون عنصراً لتكون الخلق 
الماضل وأنظر وتأمل قوله : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظبر منها وما يطن 
والإثم والبغى بغير الحق وإن آشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون» لتعرف أن هؤلاء بوضعهم الخلق ومساكبم بين الناس وإزاء 
الما لم العامة قد استحلوا ل نفسيم ما بطن من اافسواحش واستحاوا لا" نفسهم 
الثم واابغى بثير الحق وقالوا على الله ما يعتقد ون بغض الله له . يقول الله تعالى: 
« يا أيها الناس أعبدوا ديم اذى خلقك والذين من قبلك لعلكم تتقون فالعرادة 


و سديلة للذقرى وسوسن الخلق من التةسوى ٠‏ 


فىظل هذه الشعية » شعبة الاق * يكون الربانيون واشبداء والصالون 
وف ظابا يكون الأثمة والهداة والمرشدونوف ظلبا تطبر اانفس الإنسانيةمنالحقد 
والحسد واللفاق و الجبن والكذب والخيانة وما إلى ذلك من الا“خلاق السيٌة لتى 
حكثيراً ما أفسدت على الناس حياتهم وتوارت فى ظتها القاتمة وسائل الخير 
والصلاح 6400 , 

(1) الإسلام عقيدة وشريعة امام 'لاأكبر #ود شاتوت - طبعدة دار 


الشرق - ص "489 . 


ولك أن تتأمل ف الجتمع الذى عيش فيك وتناظار إل دن تعر فهم من الا فراده 
والااسرء لتعل أثر الا”خلاق فىكل جوانب الخياة.. 


ف من سوياة ذوجية قأمت على سزة ألله ورسوله 59 رطمت سيب سوء للق 
فش الزوج أو الروجة أو فببما وتفككت روابطبما وذابت ألاودة وألر حمة وقد 
أشرد ألا بناء واينات ولا جدون غالبا من للشكيم على الفضائل و رايم عل 


و5 من روابط متينة » وصلات وثيقة » كانت بسع بين الااقار ب وأول 
الاأرحام » أو بين الا”صدقاء والا”قران أو بين الزملاء فى العمل أو الجيران » 
قطعبا سوه الاق مثل السعى بالوشسابة و المثى بالنميمة والسكذب وااببتان . 
يول تعالى : ه قل أعوذ برب الفاق . من شر ما خناق , ومن شر غاسق إذا وقب, 


ومن 0 اانفاثات فى الحقد 06 


والافث ف العقد يكون بالسحر كي قد يكون - فى قرل بعض المنسرن ‏ 
بإفساد م الحقك بن الناس من روابط 2 كعقدة الزو 3 والاخضوة والصدافة م 


ويكون هذا بوسائل اشر المعروفه الوشابة والنميمة 0 


ويقول تعالى : « قل أعوذ برب النساس , مللك الناس , إله الناس , هن شر 
الوسواس الخناس . الذى ؛وسوس فى صدور النساس . من الجنة والثاس» 
وتلك صورة أخرى من صور الا“خلاق السيئّة وهى الوسوسة فى صدو ر "اناس 
ألتى تقع من بعض الئاس » وهى الكلام الذى ,باق إلى السامع فيثير فيسه 5 امل 
الشر والسخط و إشجع على الفسوق والعصيان » وسيب القّاق والشسك واطيرة 


و يؤدى باأختصار إلى اافتنة : فتنة الدنيا والدن . 


سم 68 اسسم 


وأول من ادر شن لمذه الوسوسة [دم وحوآم وههما فى جئة أله دفى للال 
برضوانه . قال تعالى : 

0 وبا آدم اسكن أت وزوجك الجنة كل" من حويثك ا ولا تقربا هذه 

الشجرة فتكونا من الفاالمين . فوسوس لها الشيطان لييدى له) ما وورى عنها هن 
سوءاتهما وقال ما ناكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكو نامن 
0 . وقاسمه) اتى لكا لمن ١‏ :| صدين وى 

ولا زأل اباس وجنوده من الإنس والجن ماضسون فى هذا الإفساد 
1 (رسوسة 34 فيخر ون اناس بول يم الااعة إلى ظلام المعصية رمن ط'نينة الاب 
والتفس إلى شقاوم) : 

3 أن عدوم الماق يحول الروجة من اأدلاعة إلى النثوز والابن والينت من اأبر 
إل الحقرق وامرءرسى من اأوزا 1 إن اذا لفة م6 والرعية من الامتثال إل المحصية 
والموظلف هن الكمانة وحن العمل إل الفساد واأرشوة ؛ والإنسان من الرضى 
:_الطمأنيئة إل القاى والسخط و مر مه 2 فضائل الصير والقناعة والعفاف : 

وسوف لاضيح لناكثار الاثخلاق وأهميتبا حين نتناول أقسامبا وأثراعما فى 


لأفعل ااتالى 


)١١‏ سورة الاأعراف : آيات ول لم. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصا الثالئ"ف 
أقسام الأغخغلاق 


أن ااصفات الخلقية اأثيرة متعددة الانواع وككن ل تقسيمها إلى عد أقسام 
باءتيارات مختلفة : 


(1) فإنه بالنظر إلى طبيعةالأخسلاق يمكن أن انقسم إلى أ لاق بسيطة 
واخلاق كيه وأخلاق نظرية وأخلاق عباية . 


) ب ( وبالنظر إلى ظبورها ودنامها ع إل أخلاق الوك وأخسلاق 
اانفس أو الاخلاق الظاهرة و الاخلاق الياغنة , 


) ج( وبا لنسية أن لصاف مأ يكن لقسممبا إلى أخلاق الفرد وأض لاق 
الماعة أو الاخلاق الفردية والاخلاق الاجتماعية . 


١‏ د) وأخيرا فيالنسبة لطوائف من يتصفون مما يمكن تقسيمما إلى أخلاق 


لكام وأضلاق الحك وأضلاق الساسة وأشلاق العلياء وأختلاق النساء . 
1 : 


والحقيقة أن تفصيل القول فى هذه الأقسام والانواع من الخ لاق [إنما 
ب#طلب عدة م لفات وليس برد فصل واحد من هذا الكتاب ؛ ولف ذا فإنى 
أرجو أن يعيننى الله على بسط اقول فيرا فى مؤلفات مستقلة تصدر فيا بعد . 
واكتتق فى هذا الفصل بتقسم أنواع الأخلاق هذه إلى إأثى عشرقسما فى إنى عشر 
مبحمًا بالثرتيب ااثالى : 


المبحث الآدل : 
لمعتف التاق 
المبحث الثالك : 
المبحث الرابع : 


الميبحث 8 م 


المحصث ألا بع 


الميحث الثامن 8 


الميحث قافن : 


عق أشلاق الحم ٠‏ 


عن الاخلاق البسيطة والمر كبة ٠‏ 
عن التخلق بأخلاق الله تعالى م 
عن أخلاق الفكر م 

أخلاق الساوك . 

عن الاخلاق الفردية ٠‏ 


عى الاخلاق الاجتماعية , 


عن أخلاق السياسة . 


المبحث التاسع : عن أخلاق العلماء. 


عن أخلاق النساء 3 


المبحث الحادى عشر : عن الاخلاق اانظرية . 


المبحث الشائى عثس : عن أخلاق المنافةين . 


وفما بل بيان ذلك : 


الممحث الأول 
الأخلاق البسيطة والمركية 


قد يتصف شخصان بنوع واحد من الاق ؛ كالصير ومع ذلك تجد أن سلوك 
أحدها يختلف عن سلوك الآخر » فأحدهما يتصف سلوكه بعرة اثفس والآخر 
«تصف بالذلة والمهانة , هذا الإختلاف قد ار المرء فى تعليله » ولكن معرفة 
الفرق بين الاخلاق البسيطة والأخلاق المركبة هى ااتى تبرر هذا الإختلاف » 
فخق الصير مع خلق الشعور الكرا مة يؤدى إلى سلوك ينسم بعرة اأنفس ء با 
الصبر مع عدم الحافظة على الكراهة يؤدى إلى خلق الذلة والمبانة ... وهكذا يجد 
أن يعض أنواع الأخلاق تتكون من خلقين أو أكثر ومن هنا يظبر التباان ف 
أعاط الشخصيات وأثو اع, السلوك الفردى والإجماعى . 

فرا أنسية اللاخصلاق الإجناعية نجد أن إقتصارها على نوع الفضائل الديفية 
وعدم إنضمام فضائل العمل والتحضر إليبسا يؤدى إلى التخاف ونقصد بفضائل 
العمل والتدضر الفضائل الخاقية البى تنصف مأ الثيعوب والمجشمعات ىلا تعتمد 
على ادن فى عمامه! مثل : عادات النلام وحب النجاح والافوق والقدرة على 
الإبداح والمنافسة والقدرة على الإستفادة من السابيات وتحويلرا إلى [مجابيات 
كل تلك الصفات وغيرها :ؤدى إل التحضر والرق الإجتاعى والإقتصادى والتقدم 
العسكرى .. 

ولا عكن أن تنقدم اجتمعات الإسلامية والكثير من بينبا ترى أن الشفقة 
الثرد م 0 مصلحة أماعة » وأن العفو عن المسىء والمخطىء فضيلة خلقية » 
١‏ أن ترك السعى وا النظام والعمل لا يضير فى إعثبار الفر د فاضلا طاما أنهلا إشرب 


الزر ولا بر'ر ولا إسرقء وقد دفع هذا العديد من المفكربن مل أشبيخ مدعيده 


كك اوه عت 


ومالك بن ننى وغيرهما إلى التنديه إلى خطورة هذا الفوم لمعنى الاخلاق فى الإسلام 
وتال أوله) 3 زار أوريا : رأيت أخلاق وسلوك المسلمين عند قوم أيسو. 
عسلمين ودأيث فى الشرق سلوك وأغلؤق غير المددية عند قوم مسلمين . 

ولو كان النجاح فى الحياة الدنيا لا يتطلب صفات خلقية أخرى غير الاخلاق 
الدينية » أو لو كانت الاخلاق الدينية وحدها تأنى عن الإتصاف بصفات خلقية 
تتطليبا المعيشة فى الخياة الدنياء لاكتو, بذلك الآنبياء والرسل وتركوا أمور 
الحياة دون سعى لها » و لكنهم جميعاً عماوا الدين والدنيا مما وعرفوا حكين 


بتعاءاون ممع المؤمنين وكيف يعاملون الكفار والمثر كين والمافةن 55 


أن الرسول يلت لم يكتتف باندعاء على الكفار والمشر كين و يت مر تمده 
وصسابته على هذا » بل هاجر بدينه وأعد عدته وعبى ف.وة المساءين فى المدية 
واعتمد فى غزواته علىالجراد والإستشراد وم يرك لله تعالى و ملاتكته أن نعار برا 
معاركه , ثم أن وسائل الحيش من زراعة وصناعة وتحارة لا يضمب مر التسواح 
والتقدم فيبا على الث.وا كل بل ت#طلب الحمسل الدائب الصاير و الاق المشا, فإذا 
[نضم لبها التوكل على الله كان الذوز عظما .. 


ولا يك أن لكرر الخطياء ف المساجد مال أثثر دن ألف عام ون 02 ديلية 
جمعة ذلك الدعاء المعرود بأن لكالل أعداء الدن ل اضر أناية أ قابله تدالى يخصر 
من فصر ه 2 و عمل عل جحل كلدة أله ص العلءأ بالجباد و الحم و9 الصير و الالاق 
الفاضلة م 


وسنورد فها يلى أمثلة أو تماذج لصور من الاخلاق المر كبة الى رضم أن 
إقثر أن صفة خاقية بصفة خلقية أخرى تمائلها أى تتنسافضها يزدس إل تذير نارز 


ظاهر فى سلوك الفرد واجتمع . 


طبه 8 كه 


التقوى -ل الإيجابية ب ثورة على المنكر ء 

التقوى ل سلبية حب سكوت عن المنكر . 

العفة عل [يجابية شاط عنشم 5 

العفة ل سلبية 2 2ح عرلة خاملة. 

اغبية ل يقّظة ‏ ح تعاون. 

الحبة ل بلادة 2 جح مجرد عاطفة أو دعاء . 

االشجاعة ل الإندناع ح اتبور. 

الغضب ل الكراهية حح الإنتقام . 

الغضب ل عدم التبصر حت حمق . 

الغيرة 38 الإنفمال بح ثورة وجتون. 

النيرة ل ااتعقل 2 المنافسة. 

وهناك خلقان لا #تمعان فى فرد إلا زاناه وجملاه م أنه لو إجتسع خاقان 
فى [نسان إنتنى عنه وصف الإعان. وقد قال رسول الله يلم خصاتان لا تجتمعان 
فى مؤين البخل وسوء الخلق كا ننى دسول الله يلقع أن يكون المؤءن كاذباً م 
وحصت ذاك جد أن الإخلاص لله تعالى إذا أضيف إليه خاق التسامم أكر خلق 


التعاون أما إذا إقكرن بالتحصب أنتبج الطائفية 61١‏ , 


(1) عيد الحلم ممد أبو شقة ‏ العدد الارل وااثاتى من جلة المسل المعاصر ‏ 
دامع الثااى هة]( ه: ب وللوأ] م. صفحة )١‏ و 


0 


المميحث الثانى 
التخاق باغسلاق الله تعاك 


قال رسول الله يلم :د تخلقرا بأخصلاق اللهء ف هى أخلاق الله تعالى اأتى 
عو ينول االإرم علي الله ليخ ال أن كام 1 

إن المقصود بأخلاق الله تعالى صفاته وأسمإؤه الحسنى » وليس المقصود أن 
تتسمى بتالك الأسماء و الصفات » و إما المتالرب عن هذاه الله إلى التقرى وحسن 
للخل أن بتخلق بالمعاى الخلقية التى تدل هاببا أساء الله تعالى وصفا تهمثل ال رحمة 
والمغفرة والعفو والصقيم والمد والشكر واللبم وااصبر .. 


و للقسي أسرا, ايل تعالى وصقاتة ُ وق لسع و لسعورن إسما ١م‏ 5 لاظر إل 


م 
هذا الاعتيار أى إمكان التخلق 5 لك فُسمين : 

(1) 5 أسوا م للتحاق 6ه 

(١ب)‏ وأسماء للتخاق . 

والقسم اللارل الذى إشمل أسوام التملق ل شبل النظار إليه واعتبارهإلاوسيلة 
لددعاء الله تعالى والئز مه و لسويعدةه واافراده بتك الاس#__اء والصنات الى لعى 
ها ذاته العلية . 

ومن أمثلة أسماء الله تعالى التى لا يوز فيرا إلا التعلق : اسم الجلالة : الله » 
والآول والأض والظاهر والباطن فالحى ااقيوم » والمتكير والخالق والبارىء 
والمصور والباعث .. وهذا على سبيل المثال لا الحصر ومن أمدّلة أسماء الله تعالى 
الى جور المسلم أن تخان 5 : أأبر وألر حيم والغثور والءفو وااشاكر والصيور 
والحلم.. 


على أن ما ينبغى التنبه إليه : أن التخلق ببعض صفات الله تعالى تحقيقاً اقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام , تخاقوا بأخلاق الله ء لا يعنى أن الخلوق [صبح 
يتحاق ع الخالق بصفة وأسيدة 6 فإن لله تعالى المثل الاعل » وهو سبحا نه ليس 
كثله ثىءء و إتما اللقصود أن مب المؤمن صئات الله الى اأبى وصف م ذاته 
العلية والقيم العاءأ أى تدعو إلا ودعوة ألله عياده. أن يتصفوا 5 ون يتخاقرا 
5 ( فإن الله تعالى هو الصيور وضهو سيدا 4 هب الم ابرن وهو ألبر الرعم 
الحليم اليد الشكور وهب ف عياده صئات ار والرمة و الحم واللهل والشخر 
ولكن من صفات الله تعالى م قت أن تاق دا معشر الس والين قبسو 
ميدأ 43 الجيار المتكير وهو عقت كل متكير جار 5 وقد كان الرسزوالاناءا كثر 
خاق الله تخلقا بأخلاق الله تعالى » وند وصفهم الله تعالى يعديد من صفاته مثل 
قوله تعالى : 

1 أقد جا رمسو ل من أنفسم عزينز 55 4 مأ عنم سار اومن علي بالمؤمنين 
رعوف يم « زهرق 0 

وقد وصم الله تعالى ذاته فقال ١‏ وأن ألله بالناس لرءوف رححم » 8 

وقال رسول الله يي : 

إن لله ثلاثمانة خلق من تخلق بأحدها دخل الجمة» .. وقد اتصف الخايل 


ا عليه الصصلاة والسلام اق الحل ووصفقه ألله تعالى ةق قوله:د إن أبراهم 


برأ 
.ور 6 
لآواه حليم ٠‏ ووصها الله تعالى كلا دن وم ومومى عايوم الصلاة والسلاميأم) 


إبيلية) الغا كرين ذال تعالى : 2 لقد اتنا موا حسى الكتاب وجعلناه هدى لياسر ايل 


أل دلوأ من دىى كيذ 5 ذرية من حملا مم أو 5 أنه كأن عيدأ شكورأ 6ه 


)1 سل اأنوبة 3 ناما 4 


المحث ألثالك 
| خسلاق الفسسكر 


أخلاق الفكر هى كل ما أفكر فيه وأشعر نه مما يعاق بالاضلاق » وهناك 
أنواع منالتفكير عارسما المقل مل التفكير العلمى و التفكير انجرد والتفكين القاحم 
على التداعى وااترابط والافكير التصورىواخيالىوهناك أيضاً اله كير الاخلاق. ‏ 
وللآفكار الخلقية درر هام فى [هاهاتنا السلوكية وأعمالنا وتصرفاتنا» و فىتكو بن 
الششعور الاق ؛ فالاتلاق ليست أعمالا لا إرادية ولكنبا أعمال تيدأ با لتفكير 
وتقايب أرجه النظر والمقارئة بين الإختيارات الغتلفة المتاحة أمام الإنسان ثم 
يتجه القصد والإرادة إلى تبنيبا وتنفيذها إن كانت كا خرج إلى ديز ااتننيذ أو 
تبق شعورأ مصم| عليه إن كانت #ا لا يظبر ويظل قاصر آأعل الفسكر وااشعور 
كاليغض والحب والهقد والحسد ملا .. وثمة جائب من المكر الأخلإق يتصل 
بالعقيدة أدينية وما يثرتب على الإعان ما من الخير والشر والثواب والعقاب 
ولسميما الغربيون « الأخلاق الاهسوتية » وأما بالنسية لللسلدين فإن الفكر 
الاخلاق الفاسد يسمى زندقة أو إلحاداً أو شر كا » و ليس كل ما يدّءلق بدراسة 
لدو حيد والإيمان مما يدشتل فى الفكر الاخلاق ؛ وإعا يدخل منه فيه ما يتعلدق 
بالبواعث والنوايا والأغراض أد الهدن ابي تتصل بأى سلوك. م يدغدل فيها 


الدراسات والبحوثك المتعلقة ب لضمير والأرادة 6 


5 أثنا بجد أنه فى يال الاخلاق قدي الفضائل - وه من أثم فرك و مانا 
إلى قسوان _ 


2 


فضائل عولية : كا أمفة والشجاعة واأعدالة ع الارقعالات ولسيطر عليبا 


ولقود الأفعال وزو جهبا 3 هى فضائل خاصة بالخاق راطيا 5 


وفضائل عقلية : كالعم والمكة والتيصر وحوسن فيم اانأس وحصسن تقدير 
الامور . 


والفضائل العقلية متممة لأفضائل الأخلاقية متفوقة عليبا نفعاً ومئزلة » 
والفضائل العقلية لا نتم بطبيعة الآمى » إلا إذا ترفرت فى صاحبم_١‏ اافضائل 
الاخلاقية ‏ غير أن [ كتساب الفضائل الدقلية علاوة على الا اد على التعرد 
والمارسة الازمين للرجل الفاضل » «:ترض قبل كل شىء [ كمال القدرة الحاكة 
للفسكرة , 


إما فضائل العم والنظر والتأمل » وهى أسمى ما فى الإنسان من فض ائل » 
فحصوطا لا يشم على خير وجه إلا عند الإنسان الذى كان فى حيس اته عا شجاعا 
عالا » وإن لم يقف عند مارسسة تللك الفضائل الاخلافية عند المستوى 
العادى (0)© , 

ومن الجدير بالذكر أن العافل والحكيم يجد.ن فن الأخسلاق الفكرية إذة 
لا اسموق عليبا إذة » وفى هذا ي#رل ابن حزم : لذة العافل بتييزه ولذة العالم يعلمه 
وإذة الحكيم يحكنه و لذة الختبد لله عز وجل باجتباده أعظم مر إذة الأكل 


بأكله و ااششارب بشير به والواطىء بوطمّه والكاميب بكسيه واللاعب بلعيه والخص 


)0( م أ سول الفكر الاخلاق 1 ألد كور لوب بلدى « جو و 5 دآر المعارف 


ع1 ولا. 


0-7 


#أعسه ويرهان ذاك أن الحكيم والعاقل والعالم والعامل واجدؤن سائر اللذات 
ألتى سميناها ها يحدها المنهمك فيبا وعحسومها 5 محسها المقبل عليبا وقد تر كوها 
وأعرضوا عنبا وآئر وا طلب الفضائل عليما وإنا حك فى أشيمين من عر في| له 
من عرف أحدهما ول يعرف الآخر )١(‏ , 

وأن أكثر ما يوهن الجتمعات هو ذاك النوع المنحرف من أخلاق الفسكر 
الذى يشيع الفساد والإلحاد والرندةة سم التحرر الفكرى, 


مدعو : 


)0 كناب اللإخلاق والسير لابن زم : صايدة ذه 


سد لايك صم 


أغتب لاق ااسلوك 


أخلاق السوك هى الاق االعمليسة الظاهرة ااتى تظبر اله اس ف الافعال 
والأقوال وسمت الشخصية كاتف اذ مظاهر التكبر أو الإحتقار أو ااسخرية أو 


ااتواضع وغير ذلك 55 


وإشترط أصدة الم على ساوك الإنسان واعتبار مأ صدر مئه عيلا أخلاقبا 
شرطان هما : 


وله : أن تكون أعمالا إرادية تتجه إليها أنية ويتأكد فيرب ١‏ الباعث 
و"'قصدء أما الأعمال غير الارادية فلا تعد من أخلاق ااساوك حتى وإن [تصفت 
بأوصاف الحسن والقبيم الخلقيين : وفى مقدمة ذلك انوع الاإرادى وما إصدر 
عن النائم وعن المجنون و كذ لك ما يصدر عن الإنسان المادى المتيةظ العاقل من 
أفعال بطريق السرو أو الخدأ أو النسيان فكل تلك الافعال تخرج عرن#. نطاق 
أخلان الاوك .. 


ثافيا : أن يطابق ما ظبر من أفمال السلوك » ما بطن فى نفس الإنسان » أى 
أن يتفق القعيد الظاهر مع القصد الق أو اانية المستثرة » وإذلك فرق رسول الله 
ِل .بن المباجر بن معه فل يعتبرم جميداً أصحاب هجرة فى سبيل الله فعن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن رسول اكه يَئئم قال : إتما الاعمال بالنيات ء وإنا 


لكل امرى”ء 7 أوى» إن كانت هجر'ه إلى الله ورسوله فبجسةه إل ألله ورسوله 


سد اخ» سم 


ومن كانت مجرته لدنيا يصييرا أو امرة ينكحها فبجرته إلى ما هاجر إليه (61 . 
ذلا يعد إذن عملا أخلاقيا كل عمل يصدر عن الإنسان فى مظور أخلاق » بل 

قد يسكون لانعدام القصد الاخلاق أو لسرء انية ولا لفترا لظاهر الفعل عملاذسما 

بيدا غير أخلاق ام يدل على عدسن أخلاق من صدر عنئه وإعا دل على جياه 


وخداعه ولفاقه .. 


ولهذا لا يصمح الك على أخلاق المرء بأفواله » ولا مظاهر عباداته » بل 
ععاملاته ومسلو كه ومكذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : الم من 
سل المسلمون من أسانه ويده والمؤمن من أمنه اناس على دماتهم وأموالهم 
والمباجر من هجر مأ نهى عنه .. 

وقد فقّه عمر بن الطاب هذا المعنى وطبقه فى فضائله وحمكته على الناس : 
فقد جاءه رجل يشبد لرجل 1 خر بأله يتصف بالعدل و الإستقامة والصلاح » 
فسأل عمر ذلك ااشاهد : أتعرف ذلك الرجل ؟ فقال نعم م فسأله عمر : هل 
أنت جاره الذى يعرف مدخله وعخرجه ويطلع على شؤونه ؟ فأججاب الرجل 2 
لا.. ثم سأله عمر : هل صاحيته فى السفر الذى تعرف به مكارم الاخ لاق ؟ 
ففال الرجل : لا . 

وأخيرا سأله محر رضى الله عنه : هل عاملته بالدرهم والدينار المعاملة. الى 
يعرف با ودع الرجل ؟ فأجاب الرجل : لا , 


)0 من الآر بعين النووية الإمام الزووى 0 دار الكتب العلبية نال و_السه سا 
صاقيمة و١‏ وقية : قدوله لخر :م إما الاعمال بالنيات « المراد - له سب 
الأعمال الشرعية إلا با لنية . 


ا 


ذقال له مر : اك رأنته اما قاعدأا يصلى قْ المسعدل ارشع أنه لد 0 
برضفضه أخرى ١‏ فرد الرجسل : نعم : فقال له عير ؛ إذهب فإنك لا تعر فه 
والتفت إلى الرجل وطلب إليه أن يأتيه عن يعر فه و شبد لهعلى هذا الاساس 
ألذى بمثة 5“ وإشادة أأره بأشدلافه غير مرا 0 والله تعال درل : 

فلا تركوا أنفسك هر أعل كن اتق وال دق ف السلوك الاق » ومطابقة 
ظاهر الافعال والافوال ا شمر 6 المرء وسسره فى صدرهاما عاق بالإخلاص 

قال الذه تعالى ا وما أمسوا إلا لمعيدوأ أله غضاصين له الدين رمام وشيموا 
الصلاة ويؤترأ الركاة 5 وذلك دين القيمة 40 م7 

وإذا وازنا بن النية وان السلوك الظطاهر لر جحت الذمة و لرسول عليه الصلاة 
والسلام يشول : أ ألأرء حير من عب له 5 وعن أى عقيل الله جابر ان عيلك الله 
الأنصارى رضى الله عنيا قال : كنا مع النى يلتم فى غراة فقال  :‏ أن بالمدينة 
الرسالا مأسركم مسيرةولا قطعمم واديا إلا انوا مع حيسم المرضص 8 وؤرواءة 
« ألا شر كوك فى الآجر ( رواه مسل ) . 

وى دواءة االبخارى عن أنس رطى الله عنه قال : رجونا دن غررة تبرك مع 
ك0 قال 0 أن أفواما حافنا بالمديئة م سلكنا شعباً ولا وادرا إلا وهم 


+ طلا مود مه مدل 


)0( ددن |اقيمة ل أى الملة الاستقعية وحفاء أى ماثاين عن “سم الاديان 
0( الشعب بكسر الشدين الطريق فى الجبل والوادى : الموضع الذى إسيل 


عقبه لامع رياص '"لصالحين ١‏ المرجع الساق . 


نت 


ثاكنا : أن يكون اافعل أو ااسلوك قد ثم إختيارأ أى بمحض رغبة الفرد 
واختياره » ويلاحظ أن الإرادة تختاف عن الاختيار» فقد يفعل المرء الف ل. 
بإرادته وللكن بدون إختّيار صحييم كن يتصدق كارهاً ؛ أو كن يقدم على. 
الفعل بتأثير ااضغط الاجتاعى المتمئل فى العادات وات اايد » أو إذا خاب. 
مسعاه لسبب خارج عن إرادته» كن يتوجه إلى موضع أيحثسى فيه ار ويأقى 
الفاحشة فيجده مغلقاً .. أو كن يتبرع للخير فى جمع عام حرجا غير تأر ٠.‏ أو 
من يدم الطعام غير تار لضيف يضيق بضيافته ولا يود إكرامه .. وكذاك 


كل حلم أو صير أر كفام كه أو عقو م درن إختيار صبحييح . 


ل و١‏ سد 


الاخلاق الفردية 

أول ما ينبغى الإشارة إليه هو أن الظاهرة الخاقية ليست مجرد ظاهرة 
#فردابة عدة لا مم سورى صاحيا فحسب 1 فإنه للا وججود لإنسان احيش وسصدة 
ىّ عرلة كاملة عن كل الوسر 8 وحى عند مأ كان آدم وحواه وسورهما ف الجندة 03 
فإن آدم كان 0 إل العرم 5 أدى إل خروججه مع ونه من الجنة َ 

قال تعالى : و لَوّد عبدنا إلى آدم من قبل فلسى وم نجد له عزما . وإذا كان 
دهن إقامة تفرقة بين الأخلاق الفردية والاخلاق الاجتماعية فإن تملك التفر فةإئما 

الأرل : مدى إنتشار الظاهرة الخبقية » ففى اللأخلاق الفردمة نبجد صفات 
امنولقية أفل إنتاراً وخاصة تلاك النى تطاب إستعدادات خاصة ودأبا وما إرة لا 
شوافران لدى أغلب النا الئاس . مل الحم والصبر والحكة , 

والثاتى : طبيعة بعض الظواهر اللقية » واتجاه بعضها إلى الصفة الذاتية » 
الدفة انيداو أوصا ف الهس ( ومواك للشخصية ولا تدخل ضمن جمرعة ألصفات 
الخافية م فى قوم ع ب! العلاةا ت الاسدماعه 4 بين الفرد وغيره 3 فإن 6 امش فى 
الكيل والميزان والقرض الحسن رااصدةا تت والكلمة ااطببة وإأشاءاسلام وإطعام 
الطعام وغير ذأاك هو 7 بدخل قَْ الاضلاق الاجماعية لاما صفات خلقية لا يتصور 
تمدقا إلا بن الفرد وغيره . 


أما امير والحلم والقيصر والرفق فهى من الاق الفردية الى الورك موات 


لأشخص وهفات آتماز ما شخصيته عن غيره أن أذقر إلى تلك الصفسات أو 


يختاف عنه فى درجتما لدنه . 


ورغم تلك التفرقة بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجئاعية فإن التداخل 
بينه] مستمر » فن ناحية نجد أن الصفات الخلقية الفردية لم تنشأ فى :فس صا «بها 
عفرا أو ججاءته بطربق الفطرة » و باستثناء الانبياء والرسل الذين اصطنعهم الله 
تعالى لنفسه و أدمهم فأحسن تأد بهم فإن المرء حين بأساءل عن مص در الاثلاق 
الفردية تالحم والصر والرفق فإته سيجده ذءهن كأن له فضل غرسبا من ااوالدين. 


أو المربين أو ما تعله وقرأه من متوافات وآراء فى الدين والاخلاق . 


ومنهنا فإنه يغدو عسيراً وضع حد فاصل قاطع بين السلوك الفردىو الساوللة 
الإجماعى أو بين السلوك الخاص والساوك العام » ومن هنا فلا يقبل مح أى 
[نسان أن يقول : طريقة تصرفى وسلوى الأخلاق الشخصى هو ما يعد منالآمور 
فى تهمنى وحدى ولاتهم أحدأ سواى .. فبذا القول بعيد عن ااصواب » إذ أن 
مسلك الفرد وإن بدا شخصياً للوهلة الأولى إلا أن تأثير ه فى الجتّسع لا ينكر 
وذلك اللاسباب ااثلاثة التسالية : 


الاول : أن الساوك الحلقالغردى 00 فى شخصية الفرد» وهذا الفرد اصبج 
ججزءا من | جشمع انفعه إذا كان حميد السلوك ويضره ويمىء إليه إذا كانهحرف 
الاخلان . 


الثاني : أن الظواهر الخاقية سربعة الإناشار وتلتقل بين أفراد الجتمع عن, 
م راق التقايد واغامة 6 وإذن أن ها عدو الاق 52 ردى عامل ا 3 | 


أخلاقيات ت المجتمع ونضاف إلى ذلك أ 3 سلوك أأغر 2 م ل لكلل ظامراً 


تاه اليد 


على سلوكه وتصصرؤائه ف الجدمم العام 61١‏ 5 


وأول من ا دلوك ارد الشخصى م أفرب اناس إأيه أى أفراد أسراثه 
ثم بمتد التسأثير ويشمل اصدقاءه ووسطه الإجتاعى سراء كان وسط دراسة أو 
وظيفة أو تجاره أو جوار وتصبم /اطامة أحكبر لو كان من أصحاب القالم 
أو المعليين . 


١‏ نث 4 أرف السلوك الفردى إذا كان فا محلا فإنه مر باجتمع من 
الوا جيات وخخيانة الأمانة إنما تصدر عن عل موين دن الأفراد عدم لدوم الضمير 
الخلق واتحرفوا إلى مسلك الاخلاق اشاثنة فانزلقوا إلى الرشوة والإخءت. لاس 
لإشباع شهواتهم وإنحرافهم الخاق . 

أما بالنسية لتأثير الأخلاق السيئة للفرد على ذاته نإننا نجد آآثار الساوكالخلق 
تظبرر على الفود أقنةه اع فالخاق ادر على صددة اأفرد ومزاجه رعقله وتفسكيره 3 
فالا نسلال الخلقى بؤدى إلى تور الجسم وإتحطياط الصعدة والخدور والخدرات 
قر وصحة الإنسان وتفكيره 3 أن سيار الإتعالات الجساعة وإسثمرارها 
ادي إلى اعد بد من الأمراض فهك نيلت أليدحوث العطبية أن إتفعالات ادن 
والحتقد والغضبو الكراهية والخيرة 7 تأثيرهأ الذى ساعد على الاعا ب بأمراض 
الدورة الدمووية وإصابة القاب وأمراض العدة والكيد 2 و بإختصار فإن دواع 


)0( المشكلة الخلقية - تأليف الدكتور زكريا إبراىيء - الطبعة الثدانية - 
ا ١‏ - ضن /الم » 


ص ووأ مس 


يا أنه من المشاهد اللموس أن المتفوقين دراسياً فى كل مراحل التعام هم من تذلب 
علييم اأصفات الخلقية |خميدة و تمثمون إشخصيات منزنة متكاملة ٠‏ 

ثم شىء آخرء هو أن تلك المشاعر الخاقية القبيحة ا تأثيرها كذلك علىملامم 
واظرأتمم وى بالنفدور وأرثث على كر أهيتهم 5 وإن ذلك م شاشة الوبيه 
لسدغوا الناس بأد الك وأكن (يسعهم متك بسط الوه وخسن الخادق » فبسط 
ولين القول وكرم النفس أبلغ تأثيراً من بذل المال من يفتقر إلى بحسن الاق 
وصدقالحدق سيداله رتعالى حيث يقول 0 قول معررف ل مؤغفرة حور من صل قف 
يتبعبا أذى, . 

وقد كن الر سول عليه الصلاة والسلام مخلقه العظم أسوة حسنة لكل راع 


صور الأخلاق الفردبة 4 


عين الإسلام فى مجال السلوك الخلقى بين أعمال الباطن والقلوب وبين أعسال 
الظاهر ويمكن إذلك أن نقسم صور الأخلاق اافردية إلى ثلاث صور : 


الآوى : أفعال السلوك التى يأنيبا الإنسان بإرادته وباستخدام الجوارم 
أعضاء الجسم الخارجية ‏ ومن تالك الافوال مأ يبتصف بالخير ومنهاما بتصف 
بالشر وهذا ااذرع من الافعال لظووره س يكون هو الاساس فى حك الناس 
على الإنسان وقد تنار نا هذه لصورة عند كلامنا عن أخلاق السلوك , 


0 ل 


والصورة الثائية : هى لأساوك الاخلاق غير المرى وهر إشمل كل ما يتصل 
بالمشاعر الياطئية و.داللات القاب باعتباره مىكر الشعور وهذا النوع من السلوك 
هو فى الحقيقة أهم من سابقه » لان المبرة فى أى عمل هى باأنية والباعث عليه 
يشول عليه 'صلاة والسلام إما الاأعمال بالنيات وإما اكل امء ما أرى » وكمن 
أعبال تقوم ما الجوارح الظاهرة وظاهرها ااصلاح والخسير ؛ وهى شر دام 
وتنتبى بصاحبها إلى أن يطرح فى النار إذا كان باعثما الرياء والنفاق والرغية فى 
الثناء . ومن الا عمال اأقلبية مالا يظبر ولا تدل عليه أعمالال+جوارح »؛ مثلالحسد 


والحفد والبغش والحب وهذه توصف بأنها خيرا أو شر جازى عليها الإنسان م 


والصورة الثالثة : للساوك الا“خلاق لا تتواق بأءضاء أو جوارسالإنسان 
ولا عاق أ لياطن و سول و أو ا لااهر وعوده وإعا لتعاق إشخصية الاساة التى 
5س عن ياطنه وظاهره وأعضائه يع :آنا كر ذاك كله وتشمل فى كل أثر 
50 1" المرء إشختص ينه ف غيره 03 مدل التكير والواضع فى السيرو الجلوس والكلام 
اللين والرفق واحتقار الخير واهمر واللار وغمير ذلك من سمسات الشخصية الى 
يترتب عليها ذلك الا"ثر النفسى الذى يولده الإنسان فى غيره فيدفع إلى حبه 
والإفهال عليه أو إدثرا مه تقد يره أو إلى بخضه والنفور منه واحتقاره. وما له 
وايق الصلة بالاخلاق القردية ذاك الجا نب هن الاشلاق الذى صل إعحمدة 
الإنسان وعلافته برنه ومدى نوكله عليه وثقته بالله و كذلك آراء الإنسان حول 
الخبر وااشر والفضيلة وأفعال الله تعالى وحكيده وما تربط الإنسان يرنه من 
ررابط الحب والتعاق وااتضرع؛ ويتجاذب ألبحصث ف أخلاق العقيدة هذه أ كثر 
من عل إذ تدخل فى علوم الددن والاخلاق والكلام . 

وم كلامنا عن اللاخلاق الفردية بالإشارة إلى أن اليبأعث عليبأ هر وذات 


ص" 
الإنسان وارغبة ف اعافظة عليبا وصفيق 5 تصيوقى إليه النفس منرغيات ومنافع 


د .م ل ١‏ سينا 


ذائية » ومن هنا كانت للذائية والانانية أمية كبرى فى ال الاخ._لاق الفردية 
و يقابلبا من الماحبة الاخرى البذل والإيثار فالآثرة والإيثار هما مور الاخلاق 
اأفردية والإسلام قد جاء أ حةق التوازن فى حياة الإنسان بالنسية للصراع بإنه 
الآثرة والإيثار فلا حو ناحية على حساب الآخرى ؛ وفى ذاك يقول الى 


سمدانه وتعالى 5 
د وابتخ فيا 1 تاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا » 


وإذن فنبج الإسلام فى هذا ايجال أنه لا فرار ولا بغى أى لا فرار من الدياة 
وإنصرافاً عنها ولا بغى على الغير من أجلم! , على أنه لا شك أرن الإسلام 
يوجب #فضل الإيثار على الآئرة « ويثثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة.. 
دوك المال على حبه ذوى القدرى واليناى والمساكين .. » وفى سبيل تربية 
النفس وقعو يدها الا يثار حث الإسلام عل القناعة و الصير والئو اضع ولاشك 
أنه فى مجال الأخلاق الفردية نجد أن الآءانية المفرطة هى أسا سكل الرذائل الخلقية 
والأنام وتفكك روابط المودة والرحمةفى الآسرة والجتمع . 

وماذ عبد بعيد والمفكرون والمصا<ون يدعو ن إلى محارية الآثرة وأنتكون 
أخلاق الفرد وساو ثه تحيث لا يؤذى غيره » وقد عرف ذلك فالفلسفة اليونانية 
وفىته الم البوذيةو البرهمية و لكن نلك الأراء والتعالم تفتقر إلى ما جاء بقواعد 
الإسلام فى هذا الال من توازن وعدل يصلم شأن 5 ونشو ميا هن 
ولا يشر الإسلام الرهينةاتى عرفبا المسيحيو ن الرسول عليهالصلاة والسلاميةقول: 
« لا دهبانية فى الإسلام » ويوصى بأن يكو ناير والإيثار لمن يدنو منالإنسان 


بالقرابة أو الجوار الاقربون أولى بالمدروف . 


لس يا[ سد 


الم.حدث الممادس 


ألا لتخلاق الاجماع_ 


يقصد بالاخلاق الاجتماعية كل ساو أخدلاق يمكن أن ينشأ بين فردين أو 
أكثر و كذ اك مأ يسود من علاقات أشلاقية »سسواء فى نتناق الآسرة أو 
اججاعة أو امجتمع واذاك فسوف ا'بدأ بديان مجال الا لاق فى الاسرة ثم فى 
الجتمع 1 
)١(‏ الأخلاق بالنسسية للاسرة : 

أول ال يظبر فيه تأثير الساوك الاخلاق هو الآسرة » فالأباء والابناء 
الكبار يؤئرون فى الصغار تأثيرا يلازمبم مدى الحياتفالبيت هو المدرسةالاخلاقية 
الآولى للطدل وأى علاقة تربط بين الأفراد الذين يميشون مما أو يمضى معهم 
الفرد وقنا غير قصير كزملاء الدراسة أو اجماءات ااتى تجمع بين أفرادها علاقات 
مشتركة ورو ابط قوية كالقرناء فى الجيش أو الاقسام الداخلية أو السجون أو 
دواوين الموظفين فتلك اجماعات ‏ رغم إلتفاء 0 القرابة الاسرية فيبا لاا 
تأثيرهأ الأخلاق اليارز فى أخلاق أفرادها ميث قد بتأثرون ماتأثرا عميقاعاصة 
أوائك الآفراد الذن م يتأثروا خاتياً بأسرهم » عل يتكون ديهم ما عكن أن 
نسميه : «المناعة الخلقية, ااتى تتكون برس الخلق الثابت المتين . زااتأئس فى 
الآنيرة لايتم بطريق التلقين وحده و إنما يكون للقدوة درورها كذإك ؛ بل أن 
درر القدرة يوق دور التلشين : فأشلاز ق الام والآاب وسلوكها يعد العامل 
الاكير فى كيل أخلاق الابناء وتوجيه ساو كبم وذاك لآن الاب اء إا يقتدون 


ضاق اتى يتأ كدون من إقتنا ع مم1 انهم م وأ 0 اعون آنا المعيرة با لفعل 


مع إزء إ لد 


عن ثواياهم وأهمية الاخلاق فى الاأسرة #برز منذ الاحظة ااتى يفكر فيباالرجل 
سٌُّ بئأء أسرة ( مث وده له الإسسلام إختيار الروجة ذات الدين 2 فاظفر بذات 
؟لدين تربت يداك , والرسرل عليه ااصلاة والسلام إذ قال ذلك يقرل أيضاً : 
وأكر م ملسا شقاء الا'سرة عع الخلق ولؤم الطبساع ف الام أو الان أو 
عن صل 5 داؤثر فيمأ تأثيرأ عبيةا 5 

والطباع السائدة لدى أحد الوالدين أو كليها تأثيرها /اضار أو الحسن على 
#نيزة الا ناد وسار كبم ؛ وذاك ؟طباع النزق والطيش وسرعة الاستثارة 
والخضب أو الحم و الصير والرفى أو عدم ضيط نفس أمام الشووات على أن 
حور الاأسرة فى تكوين الا“خلاق تلعب فيه الوراثة عن الوألدين دورا كبيرا 
يستحق أن نشير إليه . 

دور الوراثة فى تكوين الاخلاق : أن الورائة هى : 

: عمس ميراثك الطفل الحاصل من الابوين كليها‎ ١ 

؟ س وهو يتحدد بصفة عائية عند عملية التلقيس فلا يمكن إضافة أىعنصر 
ورانى !! م4 :2 عل ذاك وى دن الام ابى تحمله وده أ إؤذاء لنسعة شوور ثالية . 

- مير أنه حم 11 أعضائه 3 4 موججود فى كل خابة من خادياء 

و الصفات 1 فى ثبت إنتقاها وا الا بوين إلى لى أبنا : إناس) فسيان إما صفات سا لله دهى 

التى تظور فى أول جبل بصفة ظاهرة أر صفات كامنة إذا 0 تظبر ايل الأول 


وظورت فى الاجيال اج الية . ومن هذه الصما ت ما يتصل ببلية الج 
إل وظا كف أل عضاء أ أو يتصل بالمقل . 


م أر أ ملم 


فون الأصفات الآول : مضل الصفات الخاقية الواضحص_ة كالطول والقصر 


دا ةوه ل 


ولون الجلد دأوع الشعر وشكل الرأس ونعضص الالات الخاصة بأصابع اليد أو 
القدم كزيادة الصا بع أو نقصمأ أو | أتصاتها 9 طوطها أو أصرهاأ . والصلع 
ولون العينين ولون الجلد . 

ومن اأصفات الوظيفية طول انظر وقصره و'صمم والبك. وزيادة الحساسية 
وضغط الدم ووس ض السكر والعمى اللو واطيموفيايا 0 هر ص بالدم ). 
وهن الصفات المقلبة : 

أ لس الضعحف العقلى قد درس جبودارد 0 احضش الع ائلات أ 
كون فيمأ كلد الابوين ضعيف العقّل فو جد ٠/اء؟‏ هن الأطفال ضحعافالدقولك 
و عاديين وعندما درس عاثللات أخرى كان فيبأ أحين البو إن ضعيف العقل 
والآخر عاديا وجد أن ١5#‏ طفلا ضعاف اعقول و ١‏ طفنلا عاديين ودرس 
7 عائلة فيبا كل من الابوين غير ضعويف العقل و سدل عم طفلا عاديا واو 
طلا ضحيف الحقل 1 


ولعل السبب فى هذا برجع إلى أن ضدف ااعقل عامل وراتر كاءن ٠‏ ومن 
الاأحاث المعر و فة المؤيدة لوراثة الصفات اعقلية [متقصاء بحض العائلات معرفة 
مدى إطراء الوراثة . فى إستقصاء لعائنة دارون المشرورة وجدد أن #سة عشر 
شخصا منبا وصلوا إلى عضو ية اجمعية الملكية بانجائرا وقد استقصى علماء التفس 
الاأمريكيون عاثلتين لجندى أمر يكى كان قد اشترك مى الحرب الا هليسة وعاثس 
فتاة بلباء أثناء الحرب وأمكن تتبع تله منبا ونسله الآخر من فتناة عادية من 
أسرة عادية تر وجبا بعد انتباء الحرب فتبين من تتبع تاريخ الاأسرة الاو أنه 
من بين 91٠١‏ نفس منها كآن برام من السافتاات و 141 من مدءنى أخثر و ١٠.‏ 


ماسولااو 4 | متشردا و م١ا‏ رما وأن والى صف الع اثلة كان مصابا 


يد 6 عت 


بضدف العقّل وأن كثيرأ منوم مأت منتحر أأر كوم عليه بالإعدام أو اسجن 
ما كان سن خيلة من الروجة الثانية سس وصل إلى مراتية المستشارين المحكمة العلا 


من انوا أ لنجاح والإستقا 4 و أقدرة العلمية 3 


وقد بت من درأ سات |إذكاء 5 رودن درا 57 ا واكم خاصة 5 0 أإذكاء 
موروث 20 , ولا شك أن للذكاه علاقة كبيرة باأسلوك الاخلاق . 


الغاية من قو اعد الأخلاق الإسلامية هى تكوين المجتمع الذى يتصف بالقوة 
والوحدة والقرة والوحدة هما السبيل إلى تحقيق الكرأمة والعزة والخير المجتمع 
فاكل أنراده » ورغم أصية الاخلاق فى بناء اجتمع وتوفير القوة له» فإنفب 
الأخلاق فى الأسلام نظل دائماً هدفا بقصد إزاته و بعلو على كل ما يعرقل تتيقه» 
ولا جدوى من أى يجاح حققه الجتمع فى أى بال طالما أنه لم يقترن بالتمسك 
يهم الإسلام الخلقية » بل أن اتقدم الحضارى الافتصادى حمل فى ثنساياه بذزر 
الالال وااندهور إذا لم رقم على أسس أخلافية » بيد أن المرء هنا ممق له أن 
متساءل وما مى الوسائل الى يمكن بها تحقيق "قوة والوحدة للجتسع الإسلاى ؟ 
والجواب هو أن الإسلام قد جاء بنوعين من ااقواعد الاخلافية لتحةق هذا 
الحدف : فبناك قواعد أخلافية لوقائة الجتمع من عرامل الهدم والاتملال وهناك 
كذلك قواعد أخلاقية لبناء امجتمع قويأ متحداً » ونش ير إلى نوعى القو اعد 
فا يلى : 


(1) مبادىء الاخلاق تأليف الدكتور ماهر كامل وعيد الجرد عبسد الرحيم 
الطيعة الا ولى 198 مكنية اللا* بجلو المصرية صفحة ١.‏ ب 170 . 


ااا سه 


أولا : لوقاية المجتمع من اعدف والا لال : 

جاء اللإسلام بقواعد أخلافية تتمثل فى منع الفساد والعاملين على نشر الغوضى 
والفسق من تحقيق ما اشتبون » فلا سربة 0 الفساد واانسدين » وليس 
معنى حر ية 'لفرد فى الإسلام أن بباح لأى فرد أن ينفث مرم الفساد الخاق بأسم 
الحرية » و بعبارة موجزة فلا بباح أى نشاط يتعمارض مع أحكام الشريعة 
ودوحما وإذا كان من قبيل سد الذرائع 9 منع بعض المباحات إذا كآن اقيام ما 
يؤدى إلى مفسدة 0 1 يكون من أولى الآمور منع المفاسد ذائها وعدم إقرار 
أى فرد علىإع تيار إتياتها إحدئحر يانه الفرد؛ بة ومذا ال ع حول بين بور الفساد 
وبين نشر عدوراها و ا المساد والعدوى به تتم إسرعة إذا سكت عنه الجدمع 
فيؤدر المتكر متمارفاً عليه ولا نجد من ينكره علىأنالإسلام دين الحيأة والواقع 
والجتيع النى خسلو من كل صور "'فساد والرذيلة لاوج ود له إلا فى أذهان 
أصحاب المذاهب الفاسفيةالخرالية , ولهذا فقد ءاج الإسلام الواقع» فإذا وقعت 
بض حو أدث الفساد والجراهم الخلقية فإن الإسلام قد وضع من اقواعد الخلقية 
ما بمنع تأثيرها 'اضار علىالجتمع» وذلك عن طريق سئر الجراتم » فإشاعة الفاحشة 
إشمجع على تقايدها و إنياتها وفى ذلك ,توعد الحق سبحانه وتعالى أو لك الذين 
بحبون إشاعة الفاحمة فى اجتمع , يتوعدم بالعذاب الآليم فى الدنيا والآخرة 
على بجرد حب الإشاعة فكيف بالعمل على نشر اافاحشة » يقول تعالى : أن الذين 
يون أن يم الفاحشة فى الذذن آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والأخرة والله 
بعل وأنتم لا تحلمون210© فلا يجوز أن تكشف أستار الجراتم الخلقية أمام اناس » 
و إذا كانت العقوية عانية فإن اجر 3 نفسم| يجب عدم نشر تفاصيلبا » أن إعلان 


الجر 3 الخلقية و التشجيع على الفاحشة ,فسد الجو الخلق للمجتمع ويحصل الشر 


)00 سورة الثون : آ8ة 14. 


- 


ظاهرأ وظبوره قد يغرى صعاف النفوس بأرتكابه ؛ ولذلك أعتبر الإسلام أن من 
5 تكب جر 3 خلقية 9 بعلتها ويذيعما إثا هو ند إرتكب جر تين : سل جر بعمة 
إرئكاب المحظور وجرئة الإعلان عنبا» والرسول عليه ااصلاة واسلام يقول فيا 
رواه الشافعى ا : أمما اناس منأر تكب 1 من عذه ااقاذورات فاسدتر 
فهو فى سثر الله تعالى » ومن أبدى صفحته أقنا عليه الحد . 
ثانيا : عزامل قوة المجتوع ووحد ته : 

لا يتحقن لآى جتمع ما ياشده من قوة إلا إذا قوى فيه صوت المسق وع_لا 
وظير الداعون إلى الخير » الأمرون بالمعروف والثاهون عن المنكر » وتوارى 
صوت حزب الفساد وزم اشر لان ذلك يؤدى إلى خاق ظاهرة إجتماعية هامة 
هى الرأى العام الذى يدافع عن المبادىء الخلقية و يعمل على صيائتها وبتصدىان 
ينتبك حرمانها » والرأى العام القوى السليم هو الذى إشد أفراد اجتصع ,يعضوم 
إلى ندض ويقوى أواصرهم ونشر صور افضيلة وتشجيع أصحساب الاخلاق 
السامية وتركيتهم هو اسيل إلى تقوبة امجتسع و حفر عزاتم أفرادءللتعاق بالمثل 
والقيم الرفيعة . 

ويجانب ذلك الب انب المعذوى فى إصلاح التمع فان الإسلام لم يترك 
الجانب الملدىء ذجعل الزكاة للفتراء والاكين وجعل للسائل والحسر وم قا 
معلوما » وحث على الصدقات و الاحسان والبر وايتاء المال على حبه ذوى القربى 
واليتاى والمسا كين .. وأم آثار ذاك كله تتبدى : لا فى كساء العريانف 
أو إطعام الجائم فحسب » بل فى إبجاد مشاعر الماطف و التراحم وظوور المودة 
بين أفر أد الجتمع » ومجتمع هذا شأنه مخلو من الحقد و ااتحاسد و الرنئض والتدابر 


ويصير كل من فيه إخرانا متحا بين 1 


امول 


الممحث ا بع 
أخسلاق الحسكم 


لا تعرف مبادىء الإسلام الم لليكيا فيللى ) النزءة » ااتى يعد الذاية مبرراً 
للوسيلة فالحكومة الإسلامية غانأتها وأهدافما أخلاقية ووسائاما فى تحميقها ينبغى 
آن تكون أخلافية كذلك . و إذا كانت الحكومة قد يفوتم! بعض الكسب الالى 
مقابل الحفاظ على بعض اقيم الخلقية فان ذلك لا يضير وما ترحه من اانجاح فى 
مال الاخلاق يربو بكثير على ما ضشى فقدانه . وقد جاء الإسلام بدعامتين هامتين 
للمحافظة على قوة الحكومة » وهما الحرص على نولية الأكفاء مناصب المسكومة 
والإدارة ثم منع الرشرة ونحر م . والرسول عليه الصلاة والسلام بشرل: لعن 
الله الراثشى والمرتثى . وإذا كانت النشر يعسات الوضعية تجممل اللتكام مسو اين 
أمام شعوبهم ٠‏ فإن الإسلام قد زاد على هذا مسمر ليسة أخرى أخطر وأعبق ؛ 
هى المستولية أمام أحك الحا كين ٠‏ 

وهكذا فرى أن موضوعات الاخلاق فى الإسلام هى من الدقة والشمولبحيث 
تشغل الحياة الإنسانية برمتها » فى تتتارل الإنسان منذ طفو لَمه حدى يلق ربه ؛ 
والإسلام عل [بتداء التربية الخلقية فى سن ميكرة حدتى تصبعم خاةا ثابتأيخياة 
الفرد بعد ذلك»ين يصير شابا وكرلا وإلى جانب هذا الامتدادالزمنى كر ضوعات 
الاخلاق واستمرارها مع سنى اأعمر » فإننا نجدها تدخل كل الات الإنسان 
ومظاهر نشاطه أى سواء كان متحركا أو ساكناً , جادآ أو لاهياء لا رج منبا 
إلاحالات إنعدام المسشولية وزوال التكليف اأشرعى . 

ومن الجدير بالإشارة أن الإنسان فى الات السكون لا تنقطع صلته با لقريم 


اللقية» لان المشاعر النفسية لا تتوقف فيهء وقد يقكرف المره وهو ساكن لا 


11 


لا يتكلم ولا يتحرك من الأاثام ما يربو على كثير من الأافعال والأقوال السيئة 
م فى حالة الحسد والحقد ٠‏ يقول الرسول عليهالصلاة والسلام : أنا أعلدم بالله وأن 
المعرفة فعل القاب لقول الله تعالى ه و لكن يو اخذم عا كست قاوبيم, . 
وهكذا فتحن نجد أن كسب الإنسان من الخو اطر النفسيية هو أمس عظيم ل« 
يستران به ولا يقل أهمية عن فوله وفعله بل هسو يزيد عليها لآنها ننيجة له 
له شول الله نعالى : ولا تتمئوأ ما فضل الله به بعضكم على بض لارجال نصيب 
4 تسر | والنساء نصيب ما أكتسبن واسألو | الله من فضله أن الله كان بكل شىء 
عليما « ويقول تعالى إن تبدو ما فى أنفسم أو نو ه محاسيك به الله فيذف رن 
إشاء و يعذب من إشاء وقول جل وعلا : والذين يتوءوا الداد والإعان من 
قلبيم يحبون من هاجر إليبم دلا يدون فى صدررم حاجة عا أونو ويؤثرون 
الناس عل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة دمن يوق شح نفسه فأولئك هم 
الأنلحون , , 


59 ١١ه‎ 


ألأمحصث الما دن 


ركا كان عنوان هذا البحث محمل التناقض فى سد ذانة فإذا قانا , أخلاق 
االسياسة ققد ادر المحضىي إلى الأساؤل 1 ومل فى السراسة أخلاق ١‏ 
أن السياسة هى ف الأسوين الور . سوام فى الأسرة 7 اجماعة أر الدولة 5 
و مين مل ألدسب أن عرف بأن العرب والمسلين 32 كوم شعو ب عدبدة 
فى تجال السياسة النظرى والعمل » و ليس هن العيب كذلك أن نعثرف باستمرار 
هذا ااتخلف حتى عصرنا الخاضر .. 
وقد سبقتنا فى ذلك أمم وشعوب هثل اليونان فى مجب ال اسياسة النظرية 
ع الرومان فى يجال ااسياسة العملية أو فن الحم والإدارة ثم كان الإنجايز شهرة 
كبيدة فى مسائل السياسة العملرة على وجه اص .. 
ومن الممكن أن أجد. أن الاخلاق و السياسة قد صارا علمين مستقلين تماما فى 
عال العلوم الوضعية فى العصى ألمب ييثب بعك ماوللات أستعرت طسلة الحعمور 
القدعة إلرابط بينم قُْ تطاق دراسة عم الفلسئة م 
وكانب الماسفة عدي لل لما كبير بن د فيا الفاسفة اانظر 0 و الفلسفةاأعملية 
وتشمل الآولى ثلاثة أقسام هى الآلميات والطبيعيات وبينها الرياضيات أمالفاسفة 
لالعملية فكانت تشمل علوم الأخلاق والسياسة والإقتصاد . 


وقد أنشأ الخليفة الحراسى أبو جعفر المنصور مديئة بغداد فى عأم ه16 ه» 


|!» 


وأنشأ فيبا سبعة دوارين كان من بينها ديو ان اشر نالسياسية . ومع التقدمالعلمى, 
الذى عر فه العصر العياسى [تقلت الأراء واانظريات السياسية من اافلسفةاليوفافية- 
إلى العربية وحاول فلاسنة المسلءين أن ماروا فلاسفة اليونان فألف الفارابى 
كتابا فى السياسة و لكن هذا الكتاب إيصور الدينة الفاضلة بعيدا عن الحي_أة3 
الحقيقية أو الوافعية (1) .. 

وكان الفشل فى ربط الاخلاق بالسياسة أمأ متوقعاً وطبيعياً » لانه إذا 
أمكن اقول فإن ااسياسة يمكر 1 تخضع إذات القواعد أو فى مخضع لما الفسرد فى, 
عل الأخلاق » وأن تطبق فيا مبادؤه وقيمه مثل الصدق والوفاء بالعبد » فإن 
ذلك قد بدا مسألة نظربة حتة 0 م العصور الثارضية فى أكشر الجتمعات فى 
الشرق والغرب ؛ لآن الجسّمعات الكبيرة اام ى تمتوى على جماعات 5 ربدة وعلى مال 

متشابك: ومتناقضة » تصبم 18 الخلقية فيها أمرا شديد الا اذ ممواض عن 
اتطياق.. 

إن النراسةر 0 الآن عن مستؤى المنفعة ولم تكن لنتطاغ إلى. 
مستوى أعلى منه » فإن الغُرضن الأو ف أر ع ل السياسة إما 3 خدمة الامة اأتى, 
يتولون زعامتبا ': شدمتما بأى من ولو ضحوا فى سبيل ذلك'بالعدل .والخير » 
فالآهم عندهم هر تنمية قوة الآمة وسلظائمأ وثروتمها وأمنها وشر فيا “وقد 
تختلف الوسائل التى نتخذ لتحقيّق هذم الاهداف باختلاف الازمان . غير أن 
٠‏ . من المسل به أن السياسبة لما تزل على بعد شاسع من مبدأ الخير المقررق قثوت 
الأخلاق » فم من طرق وعرة لابد للسيامنة هن ل كد بها وك من قم هيب أدىم 


)١(‏ تاريخ الحضارة ييل 21 ن اأثر كبة من 
طاهر .دار المعارف مر طبعة 1 مص : 


!| سم 


-تلقية داستبا و تجساهلة,ا تماما المصال السراسية » ليس فقط مصاط المسكومين بل 
م كذإك مصال الا كين فى أحيان عديدة . 

و ليست العلافة بين السياسة والاخلاق ابى انتبت إلى هذا الإنقصام فى 
تالوسائل و الغايات إلا أمرا مؤسفاً بل فاجءاً » فقد كان |أشمر ف الحق للسياسة 
8 وما زال أن تطابق قواعد الاخلاق 610 .. 

وما سبق كله [نا بنطيق على ع عل السيا سة و الاخلاق الوضعيين ؛ولكن ذلك 
إلا ينطبق من أى ناحية على عاء ى الأخسلاق واسياسة الإسلاميين » فإنه لا 
إتفصام بينهاء ويحمعم) عنوان واحد ع اسم المتاسة الشرغرة روفن أحد 
“الم لفات الهامة لشيخ الإسلام أبن قيمية .. يا توجد مؤلفنات إسلامية عديدة 
'لا #فصل بين الدين واالسياسة والاخلاق .. ّْ ش 

وهكذا فشل عاءاء المسلمين ااذين ساروا على انبج الوضعى فى ااتدأ ليف فى 
'لالاخلاق والسياسة ونسوا حقيقة هامة ص أن السواسةر فئ ‏ الإسلام أينت غاية 
عضسى فى سبيلما اقم والمبادىء الاخلاقية بل هى وسيلة تشترك مع غيرها من 
الوسا” أل فى تحقرق الحياة القائمة على م أدىم افرع وفى تحقرق البر والمبادىء 


٠ لاللقية‎ 


() الاخلاق لارسطو ‏ المرجع السابق ..المقدمة ع 


اسه 


الممحث دامع 
اجسلان 1-0 


العلباء جمع عام 5 والعالم هو.هن اشتفل الحم وتفدزغ إه جه ى إذا ص صارت له 1 
فيه ملكة أصبح زوق الر أسخين فيه [أك إن أثى علييم الله تعالى , باجمماع العلم, 
والإعان فيهم ٠‏ .يقول ل تعالى : هو ألذى ل عايك ١١‏ سكئاب مله آابات كات 
هن أم الكتاب وأخر متشا مات فأما الذين ذ 58 م ذيغ فبلبعون ما تشسابه 
(بتعاء الفتنة واتغاء اء تأويله 0 .و تأويله إلا الله 00 0 ى الع يشو لوله. 

ولسوف نتناول الكلام فى أخلاق العلءاه بتقسيمه إلى ثلا/ أقسام : 
الأول : أخلاق الغلاء بالنسية لعل . 

- ااشاى : أخلاق العلماء بالنسبة للعلناء . 

الثاات .: أخلاق العلماء باانسية لساثر الئاس , 

)0 فأأما عن أخلاق العلماء با أنسية للعل فيجب على العالم أن يفطن إلى أنالله 
تعالى قد فرض عليه عبادته , والعيادة لا تكون إلا بعلم فيئيةن إديه أن طلب العل, 
فريضة ؛ وأن المؤمن لا نحسن 4 الجبل حي إساط أن لبيك لله تعالى 3 أراد. 
سبحانه وتعالى العيادة لا يا تهوى الانفس . 

ويحب أن يدرك العالم أن طلبه العم هو من فضل الله عليه وهدايته لهء وقد 


قال النى يليه : « من يرد الله به خيرا يفقبه فى الددن » وروى عن معاذ بن دل 


)0 سورة آل عمران : آنة باء 


يت 48 - 


رضى الله عنه قوله : م تعلموا العم فإن تعليه لله خشية وطليه عباده » ومدارمئه 
تسبيم » والبحث عنه جباد » وتعليمه من لا بعلم صدقة » وبذاه لآهله قرية» 
لآنه ممإلم الحلال و الخرام والانيس فى الوحشة والصاحب فى الخاوة» والدايل 
على السراء وااضراء ؛ والزرن عند الاخلاء » والقريب عند الغرياء » برع الله به 
أقواماً ليجعلبم فى الخاق قادة يقتدى مرم» وأثمة فى اق نقتص 1 ثاره» وترغب 
الملائكة فى حبيم » بأجنحتها تمسحيم » حثى كل رطب ويابس لهم مستخفر» حتى 
يتان الببحر وهو الله وسباع البر وأتعامة ... ». 

والمشتغلبالعلم يحبأن يكون خلقه ااصدق و الآمانة » لآن كذيه وعدم أمانته 
لا يعود الضرر فيه عليه وخدهء بل يضر أجيالا حوله وبع دهء فعليه ألا 
ينسب قولا إلى غير صاحبه » ولا نسب إلى نفسه ما قاله غيره » ولا أن يشوه 
دأى غيره فيمسخه ويسىء إليه وإلى العم » وكل ذلك يسمى فى لفة العم المماصر : 
الآمانة العلدية ‏ و 

على أن مة سؤال قد ,يتيادر إلى الذهن فى هذ! الجال » عن المقصود بالعسلم : 
وهو يقتصر على العلوم الشرعية وحدها : والجواب على ذلكِ أن العاوم منها 
ما يتعلق با أشريعة الإسلامية ويسمى ااعاوم الشرعية , وهذه ليست هىالمقصود 
بالعل قحسب » بل يشمل العل كذلك كل ما يتعلق بقوة المسلدين , و يعين علررفع 
كامتهم ودفع الظلم والذل عنبم » لآن فى ذلك قوة الإسلام وإعلاء إدن الله » 
وقد جعل الله تعالى إعداد القوة فرضاً على المسلءين : فقال تعالى ه وأعدو لمم ما 


أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وآتخرين من 


دوتهم لا تعلدوتهم ألله يعلمهم 210 , 


)0 سورة الانفال : آنة .*. 


ساون" ! عم 


وين المعلوم ياه مم الواجب والفدرض إلا ع فهو وأجب دفرض » 
فإذا كان إعداد القوة فرضاً وواجباً فإن ااعل الذى ومين على هذا الإعداد بعد 
طلبه والإشتئال دزضا وراجا كذلك ين 

فكل عل يبتغى ده تقوية اللسلمين عسكرياً وإقتصادياً وإجتتاءيأً هو من العلم 
الذى افر ض أله تعالى طلبه و يعبت عليه بالاجر الحسن والطواء الآأرق 3 

و3 عل العالم أل ادل ولا عمارى ولا غالب يعليه غيره من العلياء » فا لهذا 
طلب العلل » وإذ' ناظر أحدم ناظر بأدب المناقشة والمناظرة » والمراء والجدال 
المنهى عنهة هو م كان القصد منه [ظرار البراعة وإدراك الخلية . وى عن الننى 2 
أنه قال : د من ثرك المراء وهو صادق بى الله له بيتاً فى وسط الجنة, . 

وعن أبى أأامة عن الى يله قال 2 م ضل قوم ليث مهلي كانوا عليه زلا 
أوئر | الجدل » فالمومن العالم العاقل خاف على دينه من الجدل والمراء . 

وعن مس 3 لسار أنه كان شرل : 8 والأراء فإمها ساعة سحل انعام با 
وما التغى القيطان ذه َ 

وعن الحسن قال : ما رأينا فقيباً بمارى . 

دددى عن معاذ ب جل وله : إذا أحببت أخاً قلا تاره ولا أشاره ولا 
مأزسه : 


فالمراء - كايقول بعض الحكناء ب أ كثره يغير قاوب الآخخوان و يورث التفرقة 
بعد الأآلفة والوحشة إحد الانس . 


والمراء لا يكون إلا بالنسبة لما يتوصل إليه العام بنظره الشخصى ٠»‏ أما فيا 


ان 


ثبت من حقائق العل فلا يسمى الرد فيه مساء وإثما هو تصحيح واجب وإظبار 
تلحق لازم .. لان المق لا مراء فيه .. 

زعلى العالم بالنسبة لاخيه العالم واجب انصيحة والمشورة الصادقةوالأخلاص 
فى الحضور والغيية وأن يقيل عثرته و يعفو عن فوته وإشاركه فا ممررتف. 
رو لاض ٠‏ 

م( وأخيراً فإن أخلاق العلماء بالنسية لسائر الناس ::مثل فى أن يأمن ‏ 
شره من خالطه و يأمل خيره من صاحيه لا يؤاخذ بالءثرات'ولا يشيع الذنوب 
عن غيره ولا ينتصر منه بغي حدق و ذليل لاحق عزيز عن الباطل كاظم للغيظ من 
ذاه شداد الينض من عصى ا وخان الامانة» ميب السفيه بالصمت عنهء لا 
كر كانه ولاعت الا ول سردا ولاسييا ولاجافا «.: 

لقد سمع ابن عيينه يقول : إذا نجارى نهار سفيه وأيل ليل جاهل فنا أصنع 
جالعل الذى كتبت . 

وعن على بن أر طالب رضىالله عنه قال : ألا أنيثكم بالفقيه حق الفقية : فن 
لم يقنط الناس من رحمة ألله ولم برس للم فى معاصى الله ولم يؤمنهم مكر الله صلم 
ترك القرآن إلى غيره » ولا خضي فى عيادة ليس فيبا تفقه ولا خير فى تفةه ليس 
قب تفيم ولا خير فى قراءة ليس فيبا تدير . 

قال الفضيل : العلماء كثير والحكناء قايل وإثما يراد من العم الحكة فن أرق 
الحكة فقد أوتى خيراً كثير! ويدنى العاءاء والفقباء كثير والمحكاء قليل أن القليل 
من العلياء من هان علمه على الدئيا وطلب به الأشرة والكثير من العلماء قد أفتتن 
يعلمه والحكاء قليل كأنه يقول : ما أعر من طلب بعلبه الأخرة . 

ومس أخلاق اعالم أن يكرن متأدباً با أقرآن وااسنة لا ينافس أهل الدنيا فى 


ص ذا ؛ ووتدا 


عرها ولا جرع من ذها يمثى على الآرض هرناً بالسكينة والوقار وقلبه مشتغْل: 
بالفبم والإعتبار , ش 

ولا يصم للعالم أن إستقطى بعلءه حوائجه ولا أن يقرب أبشاء الاغتاء 
وباعد الثقراء » وأن يكون كالقاضى العادل فى وزنه للامور والقديره 
لطلاب العل . 

ثم على العلماءأن يعلموا ما عليوه ولا يكتموته؛ أو يكتموا بعضه قالولار : 
« أن من الصدقة أن تتعل العلى ثم عله إبتغاء وجه الله عر وجل » . 

وقال عليه الصلاة و السلام : 

د أدبعة تجرى عايهم أجورم بعد الموت : المرابط فى سييل الله » ومن علي 
علا اعرف ادها عمل به ؛ ورجل تصدق بصدقة فأجره يحرى ما جرت ٠‏ ورجل 
َك أولاداً صذاراً يعون له», 

سدّل معاذ بن جيل عن معن القانتفى فوله تعالى : , ان ابراهيم كان أمة قائتا > 
قال : «المطيع لله ورسوله ».وكان معاذ يوصف بأنه من القاثتين ... ومن صفوة 
علياء الصحابة وأعلببم بالحلل والحرام م جاء بالحديث اشر يف , 

ثم على العالم أخصيرأ أن ينأى بنفسه عن مواطن اأشبوات و أن يعرف م 
يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق وكيف يماشر اناس ويدق شرورم وأله 
يستحى أن يقول لا أدرى الجواب إذا أله أححد من اناس ولا أن يتكبير عن 
التسلم بذلك , عن عبد الر جمن بن هودى قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس يسا له 
عن شىء فال له مالك : لا أدرى .. قال الرجل : فأذكر عنك إنك لا تدرى. 6 
قال مالك : نعم , أسك عنى إنى لا أدى . 


فإذا تخاق العلماء يجميل الخلق وصانوا أنفسهم وعادهم من التقص والسوء ه 


مس 


صلح شأنهم وصلح شأن الئاس 03 فق الحدث اأشر يف 03 قال رسول ألله 2 - 
صنئفان من ااناس إذا صلعدا صاءم النا سو إذا فسدآأ فبك اناس العلياء والأآمراء(1». 
فصلاح العلباء برقع درجاتهم عند الله ويصاح بصا حموم شؤُورن اناس 4 
قال تعالي : 
يا أمها الذين آمنوا إذا قيل لم تفسحوا فى انجالس فأ فسحوا يفسح الله اسيم 
وإذا قبل انشزو! فأنشروا يرفع الله الذين آمنو ! منكم والذين أوتوا العلم درجات, 
والله يما تعملون خبير 00 , 


(1) يقصد ,الام اء : رجال الحم فى عصرنا الحاضر وراجع : أخلاق العليام 
لأبى بكر بن الحسين بن عيد الله الأحرى المثوفى ممنة ٠م‏ ه٠‏ دار الدعوة الطبعم 
والنشر رااتوزيع 0 

69 سورة اغادلة : آبة له 


ا م 


الميدث العناءين 
لان لي وداه 


جاء الإسلام فى مجال الاخلاق بما يتاسب النساء من الأخ#لاق » فاختصرن 
بعءض الاحكام وجعل الرجال والنساء سسواء فى أحكام أخرى » يا جعل للرجال 
أحكاماً ختصون مها دون اانساء تتفق مع طريعتهم وخلفتهم ٠‏ 

د أء فا جدله الله تعالى خاصاً بالمساء ترم تشبه النساء بالرجال . فعن ابن 
عباس رض الله عنها قال : « لعن رسول الله 2 النثين منالرجال؛ والمترجلات 
عن النساء » وفى رواية ٠:‏ لعسن رول الله يليو لمشبوين من الرجال بالنساء » 
والمتشيرات من النساء بالرجال» (دقآه ابخارى) وعن أنى هر برة رطى الله عنه 
قال : لعن رسول الله يليو الرجمل يلبس لبسة المرأة » والرأة تلبس لبسة 
الرج-ل 0 

وعن أبى هريرة قال ! قال رسول الته يلي : ه صنفان من أهل النار لم أرهما: 
قوم معبم سياط كأذناب البقر يضربون ما النساس » ونساء كاسيات عاريات 
يلات مائلات » رءوسون كاسشمة النجت المائلة لا يدخلنالجنة, ولا يحدنر صباء 
و أن رما ليوجد من مسيرة كذا وكذا , , ْ 

معتى : « كأسيات » أى من نعمية الله؛ وعاريات » من شكرها » وقيل معناه: 


اسار بعش بدنها وتلكشف إقنضه إظراراً 0 ووه 7 


وتيل : تلبس ثوباً رقيقاً إصف لون بدنها ٠‏ ومعنى «مائلات, قيل 


هع" سس 


عر. طاعة أله وما يأزهون صروطه و ميللات 5 5 بعلن غير هن فُحاويي 

وقيل : مائلات كشن متيخئرات » ).لات 3 كتافين ٠‏ وقيل مائللات عتشطن 
المشطة الميلاء :وهى مغطة اليغا يا 00 وعمالات 3 شان غيرهن تلك المشطة 35 
«رءوسون كأسنمة الذبعتك 2< أى كمتارنا و يعظمئبا يلعب عر مه أو عما َ 


أو نحوها, 


وعن أسماء رضى عنرا : أن إمرأة سأ لت الى ل ذقالت : يارسول الله أن 
ابتى أصابتها الحصبة فتمرق شعرها ؛ و إلى زوجتبا ا فيه ؟ فقَال : لعنالله 
الواصلة والموصولة » ( منفق عليه ) قولها : فت رق : أى الاثر وسقط 610 , 
فا يفعله انساء فى عصرنا الحاضر مر._ أبس اأشعر المستعار ( اب اروكات ) 
وترفيع الحواجب وصبغ الجفرن » كل ذلك ليس من أخلاق الإسلام وهو مما 
يخضب الله تعالى ولا يوز ها أن تبدى زينتبا إلا اوروجسا ولا أن رى تلك 
الزينة إلا من هو عترم عليبا من الذحكور كا١باء‏ والاخرة والاعام 
والاخموال . 

(ب) أما ما جاءت به الشر بعة الإسلامية من أث_لاق إشترك فيبسا الرجاله 
مع التساء ؛ 0 ة مثل : ااصدق والتوبة » واللاخلاص » والقاوت » ودفظ. 
الأمانة وااففة » وغض البصر . 

قال تعالى : ٠‏ قل للمؤمنين ينضوا من أبصارم ونظوا فروجيم ؛ ذلك 
أزى لم »إن الله خبير بما إصنحون ٠‏ 


بوجوب جد تحرو كو داه مجواعبها ات عد تتهع حلا ة 


0 رياض الصا المين النووى صنحة : ,١‏ 


7 


وقل للمؤمنات وفضضن من أبصارهن وحفظن فروجبن ولا دين ذينتون 
كن ما ظبر منبسا وأيوضرين مخدرهن على جيومن ولا يدن زياكبن إلا لبعمولترن 
أو آياثهن أو آباء بعو لتبن أو أبتساثهن أو أبساء بعو انين أ أخوانين أو بق 
ببى أخرانهن أو بى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أعانهن أو التابعين غير 
أولى الارية من الرجال أو الطفل الذن م يظبروا على عررات النساء ولا إضربن 
بأرجلبن أيعل ما نين من زينتهم دتوبوا إلى الله جيعاً أنها المؤمنون لمم 
لعن 213 , 


)0 سورة النور : آنة . 


1ل 2 


المبعحث الحادى يس 
الأخلاق النغارية 

الاخلاق عمل وسلوك والخلق طبع وأدب » وليست الاخلاق جرد العلى ما 
مجمل ومالا حمل فإن العلم بذلك بغير عمل هم أمر لا جدوى منه» وإذلكاعثبر 
العلماء عل الاخلاق من أقسام الفلسفة العملية مع الإقتصاد والسياسة .. 

ولا جدوى فى أحكام الاخلاق إن نمو أت إلى برد كلام شال » أو إسيطر 
ئٌَْ الك أو يلق فى اافل أر وعلط 4 ف المساججيد دو نأن يعمل مهأ وتكون 
المصيبة أكبر والخطب أفدح الا يعمل بها من يأمر بها و يدعو اليها فيكون من 

وأ تأمر ون الئاس با لبر وتلسون أنفسم وألتم تتأون الكناب أفلا تعمّلون(1» 

وقال تعالى : ديا أما الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفءاون . كير مقتا عند 
لإلله أن تقولوا مالا #نعلون , © . 

وقال تعالى أخيارا عن سيدة| شعيب عليه السلام : وما أريد أن أخالفم إلى 
ما أنها 5 عنه 60 , 

وعن ألى ز يد أسامه إن زاك بن حارثة رضى لله عنه) قال : سمحت رسو لالله 
2 يقول : « يؤى بالرجل بوم القيامة فياق فى النار فتندلق أقتاب (أسماء) 

)١(‏ سورة اابقرة آية : وع. 


69 سورة لصيف آية عاو”. 
)2 سورة هود آية : هم . 


م9١‏ سد 


بطنه فيدور با ما يدور امار فى الرحا فيجتمع [ليه أهل الندار فيقولون: يا فلانه 
مالك ؟ ألم تكن تأمى بالمعروف وتنهى عن المدكر ؟ فيةول : بل سكنت آص 
يال معروف ولا أنه وأنمى عن المنكر وآثيه ه210 فالإسلام دين وتمل وعقيدة 
وشريدة وأخلاق وسلوك, . 

وإذا نحن نظرنا إلى حال المسلدين اليوم وجدنا عندم ظاهرة الآخلاق تخد 
صورتين : 
الصورة الاولى : 

العناية بالوعظ و الإرشاد وتألرف الكثب و كاية الإصحاث اتى نتصل أو تقوم 
على الددن وعلى الدراسات الإسلامية » وهذا أص لا تثريب عليه ولالوم فيه » 
ولكن ما يفوت المسلين فى هذا انجال غفلتهم عن الجانب العملى أو التطبيق “فلا 

: تكق الكتابة والخطابة و تعاء 


2 
افترنت ينباج على وطرييق ساوك » يقوم علىااثواب والعقاب ء والمنع والمنم.. 


الدين بالمدارس ولا تفيد فائدتها المرجوة إلا إذا 


ومراععدة النشر بعسات الوضعية سد م م من خال وض الاخلاقءو مهلات ألمي : 
شرل تعالى والذين يرمون المخحصنات مم يأتوا بأربعة شولام فاجلدوم انين 
ججلدةٍ ولا تقبلوا لهم شوادة أبداً وأوامك هم الفاسةرن 0©, 
وشول تعالى : أن الذن برهون الخصنات الافللات اللؤمئات لعنوا ف لديا 
مسحس ب سنن 
)0 رياشس اع اين : للإمام التووى مقعدة 5١6‏ . 
09 مدورة أأرر 5 آي 3 5 


سس 8 ! سم 


والآخرة وهم عذاب عظم 60 م 

فكيف يكرك البعض بأ بالمنسكر وينهى عن المعسروف ويسعى فى اجتمع 
فساداً ويشيع الفاحشة فيه ؟ وقد :وعد الله تعالى أو لمك المفسدين الفاسقين 
بالعذاب الآلم فى الدنيا والآخرة ء يقول تعس الى : « ان الذن 7 أن أشيع , 
الفاحشة فى أإذين آمنوا لحم عذاب ألم فى الدئيا والاخرة و الله يعم رأنتم 
لا تعلمون» 60 , 

فلا يكى لللاخنذ بالاخلاق أن ينض المساءون نبضة نظرية تتمثل فى الكتاة 
والتلقينواانصح والإحتفالات وإقامة المعارض و إثما على من بر يد الاسخذ بالاخلاق 
أن يفكر وعخطط و ينفذ بما تحمل صاب الخلق عترم فى عمله مقدراً من رؤمنائه, 
وما جمدل الطلاب والطا ات توزن أخلاقيم فينحى عن مسيرة العلم 7 ساء شاقه 
لانهم أسوأ قدوة لمن حولهم ؛ وكذاك يحب ااعمل على أن براعى فى اختيار من 
إشذاون »ناصب الةيادة 6الوزراء دنواهم والمديرين ورؤساء المصاح واطيئات» 
أول ما براعى حسن الخاءق وطيب السمةة لآنْ أنثذال هف ؤلاء إذا كانوأ من 
أصحاب الاق السىء لم بعرفوا إلا بطانة السوء وحاشية الشر ء وأبعدرا أل 
الصلاح واتقوى ٠‏ وما أوخم ما ينجم عن ذاك من عواقب فى جمان الحم 
وفى الجشمع .. ا 

لقد أنفصات الاتلاق فى الجتمنات غير الإسلامية عن الحياة الواقعية لأنها 


[خادق وضعية تصورها المفكرون تصايح شؤون الناس 5 فإذا 5 سق إخفافاً 


)00 سورة أثون : م . 
ف سارة الور : 3 بفؤء 


ابت 1 سيت 


شديدا دفع بعض المفكرن هناك إلى القول بأن كل الجرود أى بيذنا:الفلاسفة 
فى سبيل ديد موضوع الاخلاق لا تصلح ١‏ نقطة [نطلاق » لآة دراسسة أخلاقية 
٠ 18‏ إذ أن المعكلة الخلقية ليست مجرد أشكال 1 5 بت أو تجرد حث منطق 
لذوى خالص ٠‏ وإثما فى أولا وبالذات مشكلة وجودية ء يواجها المرء على 
عستوى الايرة المعاشة.. و كذلك ذهب بعض المفكرين هناك إلى أن الاخلاق 
هى مجرد دراسة نظرية صمرفة » ما دام الغرض الذى تهدف [ليه هو فبم طبيعة 
الحياة الخلقية .. ركذا تشعيرت دراسة الاخلاق الوضعية إلى شعيتين أو 
إتجادين : 
الاتجاه الأول : 
دراسة الاخلاق دراسة واقعية أو عملية تقوم على تصوير خيساة الجتمسع 
الخلقية على أساس أن تكون نقطة اتطلاق أى حث أخلاق فلس لابد أن 'مكون 
ى الخير 0 الاخلاقية 
| د 61666 عدا أمده]ل > 
ومن هنا تبى النظريات والمبادىء الاخلافية على اللاعراف الفاسدة و العاداته 
السيئة » وهبط بذاك عم الاخلاق إلى مستوى الواقع السىء فى الحياة . 


الانجاه الثاثى : 

فينظر إلى الأخلاق نظرة مثالية باعتيار ها تلك ال واعد و المثل العليا الى يتبخمى 
على الإسان. وامتمع التمسك ها وتطييقها فى شق ضير وب الساوك 
والمعامللات ٠‏ 

وقد لاق هذا الإتجاه نقداً شد يدأ ينببى عل أن الاخلاق لِك مكن أن تكون 


نظرية وعملية فى وقت واحدء بعنى أنمها تضع اانظرية وتشرع لما االتطبيقات 


سد ؤم سا 


العملية 0 فبذا فأمدل منطقياً ان الإخلاق دى أو أريد ل أن تكون نظررة نإنهآ 
دانما 0 معياربة ٠‏ ولانها دما 0 معرارية « فإما لا تكون نظرية بالمعنى الصحيعم 4 
ذلك إن النأرى صف ل وصدر كايا وأقعية 0 ييا المحيارى مدل 1-6 
تقو كية هو بكذا وكذاء ولا كن اجمع بان النظربة والتقويم » بين الوصفه 


وبين ااتقرير الواجب . 


ومن المستحيل وضع النظرية 1 يهب أن يكونء وإما توضع اانظطربات 
التقسير ماهو كائن » ْم أن المعرفة لا يمكن أن تكون معيارية : لا حين ريد 
لأن نستخلص قراعد السلوك من المعر فة العقلية ولا حين نساتخاصها من المعارف 
التجريدية وملاحظات الوقائع .. 


ويذهب « ليق بريلء إلى الاخغلاق النظرية لا فائدة منبا ثم أن تطدرر 
حادات الناس لا يتم بفضل النظربات الاخلافية » وإا يتم بطريقة مراشرة 
.ومستّةلة » لهذا فو يرى أن طرح الاخلاق النظرية التى تقوم على اتصورات 
المقلية على حو مجرد ويستبدل ها.علم دراسة الواقع الاجماعى وتحايل ماضى 
“امجتمعات الإنسائية وإدراك القوائين والروابط التى تمك الظواهر الاجتاعية 
والاخلاق فى نظر ه لينى بريل » هى جموعة من الوقائع الاجتاعية وينيغى أن 
قدرسبا بوصتها كذلك وبالمتنيج المستعمل فى دراسة الظواهر الطريعية . و أيسع 
عبمة الاشلاق عنده و 5 القواعد وحديد ما ينيفى أن يكون ببسل موضوعبأ 
تحصيل المعرفة بالوقائع الاخلاقية وفيذ كل أخلاق نظرية وكل فلسفة خلقية على 
أن مل محلا عل وضعى جديد يكون نوعا من ١‏ الفنزياء الأخلاقية » مناظرا 
« للفيزياء الطبيمية » » يثولى وصف العادات والأعراف وااثقاليبد والرسوم 


الاغلافية عند غززاف اأشبعوب عياف الأحصور ( م اكثان قانون تطورها 


ب 179 سم 


الذى يحول الاخلاق إلى علم موضوعى لا ذانى . 

وهكذا تزعم د ليق بريل » هذا الإتجساه الجديد ااذى يصمرف الأانظار عن 
الفلسفة الاخلاقية ونظرياتها ونشر آرائه هذه فى مؤلفه : ١‏ الاخلاق وعلم 
العادات الأخلاقية , الذى يعد ثورة جديدة فى هذا الموضوع من الدراسات' » 
وبعد تعبيرا كذلك لا يطاق عليه الآن [سم : المذهب الوضعى أو مذهب الوضعيين. 
فى دراسة الأخلاق » ومن أنصار هذا المذهب كذإك ١‏ كونت .وه دو ركام ». 
اللذين أرادا تطبيق منمبج البحث فى العلوم ااتجريبية علدراسةالظواهر الاجماعية 
من أخلاق واقتصاد وتإريخ ولغة وغير ذلك 60 . 

وهكذا فشلت الا"خلاق الوضعية ‏ ليس فى مجال التطبيق العملى وإنصراف. 
امجتمعات عنما فحسب بل ل تاجح فى أن تكون جرد دراسة نظرية لا تتمرض. 


التناقض وانقد . شْ 5 


والواقع أزهذا كله قد نسأنا الله تعالى من شر وره فالا “لاق فى الإسلام عمل, 
وساوك وواجبات و ليست يرد أفكار ونظر بات ؟ درت الا “فكار الوضعية» 
ونجن نجد أن أرسطو قن قطن ن لا"همية الججائب العما لى فى الا خلاق فختم كتابه : 
ه الاأخلاق ‏ بقوله : فى الشؤون العملدة ليس اافرض الحقيق هو لعل نظره 3 
اله وأعد ؛ بل هو تطبيقها » ففما يتعاق بالفضيلة لا يكنى أن ن يعل ما هى 1 يأزم 
زيادة على ذلك رياضة الانفس على حوازتها وإستعالها » لو كانت الخطب والكتب. 


(1) الاخلاق النظرية للدكتور عبد الرحمن بدوى ؛ الناشر وكالة المطبوعات: 
يالكويت ‏ طبعة 06و | صفحة م . ش ْ 


3 


تادرة وحدها على أن تجعلنا أخياراً لاستحقت ٠‏ كان يقول «١‏ فو غنيس » أن 
بيطلببا كل اناس و أن تشترى بأغلل الآتمان » و لكن لسوء الحظ كل ما تستطيع 
'المبادىء فى هذا الصدد هو أن #شد عزم بعض فتران كرام على الثبات ف الخير » 
و تجعل اشر ف أ لفطرة رلك بق لأفضياة وفياً بعده|(1» وهذا اقول لارسطوء 
لالااخلاق الديفية » حيث #فرضها أحكام الله تهالى فرضاً على كل من دل ف الدن 


وآمن بالله ورسوله . 


اما الصورة الثافية التى نجد عليم! حال المسلمين اليوم فبى أمبمقد غفلوا تماماً 
اعن أشلاق النووض» والامم أنبوض وتتقدم بغلية تأثير جمضوعة معيزة من القمم مثل: 
الثقة بالنفس والطموح والجد والإتقان واليقظة واانظام والبسالة والإستبانة 
.يالمشقات والمتاعب بل وبالمورت ف سبيل تحديق الااهدان المرجوة وكذاك 


لأخلان الصير وعوب اجاءة وتقدر قيمة الوقت وقسمة الحياة 5 


وهذه الم الخاقية لو تمسكت مرا أمم غير مسامة » أو حتى كافرة » اتقدمت 
اولضت إنتصادياً وإبت عي ؛ وهذا مشأهد معروف فى عديد من دول العام ق 
الغرب وااشرق .. وذلك لان شعوب نلك الدول عرفت سان الخحياة ودرست 
قوانين الطبيعة ولمست بالتجربة أن العمل وااصير والمشابرة والاخلاص تحقق 
النجاح فى الخياة . 


ولا شك أن لدى لك الاأمم وأاشعوب مع أخلاق القّوة هذه دش أخلاق 


)0( الاتضلاق لا"رمسطو ب المرسجع السابق : المقدمة. 


ا 


الضعف إنتشار الرذائل الختلفة » ولكن ذلك لا ,يوتف عجلة الحياة ولا دوق 
عندم الرق وااتقدم الحضارى . 

أما المسلئون فقد قصروا على علم أخلاق الفضائل ااتى تتمثل فى اير واساق. 
وتركوا أخلاق العمل جائباً ولو انهم اهتموا بها إلى جانب « أخلاق الإسلام » 
لكانهم شأن وأى شأن ولحققوا من التقدمالعلبى والرق الحضارى ما يحعلهم أقوى 


أمر الاخرض 2 


1477 شوتر 


)0 5 بعنوان : خواطر حول أز مة الاق المسلم المعاصر بق عيدسد اكلم 
جمد أحمد أبو سقة منشور عجلة _ المسلم المعاصر - أبريل هلاذا ص .4١‏ 5 


سسسم ا 6"؟ 1 سمس 


الممصف || الها كان 0 
أخسسلاق المثسافقين 


ليست معر ف امنا فقين من الأامور الهينة البسيرة » وهذآأ 4 بر لك من خطورتهم 
على اللاذراد واجتمعات ؛ إذ يناسيون بين اناس ؛ وندسون فى امات »2 
فيأشر ون الفتنة ونبون اافساد ؛ دون أن واحظيم أحون 0 بل قد يلبسون ساب 
المأصعدين العاملين ونا لون ألثواب وااتقدير واقرب والزلق من ثم مقاأأيد 


ذكر اليغوى وغيره من عن أبن عباس أنه قال ل يكن دسول الله يلت .يعرف 
المنافقين حتى نز لت سورة براءة » وااظاهر أن ماده :لم يكن يعس رفهم كليم 
ويصرف شكونهم بمثل ما فى هذه السورة من التفصيل يم قال الله له فى الذدن 
مردوا )١(‏ على النفاق « ومن دو ع من الإعراب منافقرن ومن أمسل اللدة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم ون تعلديم أعذمهم عس اين م بردون إلى عذاب عظامء 
« لا تعلمهم تمن (علمهم» 699 ومن المعساوم أن ذ صكر النافقين وبعض صفاتيم 
وأفواهم وأفعالهم جاءت فى عدة سورء أت قبل سورة براءة منهسا سورة 
النافقين والاسر اب واانساء والآنفال وااقتال والحشر وأما سورة براءة فهى 
الفاضحةلهم والكاشفة جميع أنواع نفاتهم الظاهر ة وااباطنه , ولعل يله ى يعم 


التفرقة يينهم وبين اللؤمنين إلا بعد نزوطا . 


)غ0( مدو أى ألنوه فأصييم خاقاً أابنا فيهم . 
69 سورة التوية 5 آية ١١أا ٠.‏ 


1 لس 


صفات المنافةين 

إذا أردئا أن نلخص صفات النافقين وااسمات ااتى تميز شخصياتهم أمكننا أن 
#معرأ فى خصاتين أو صفتين هما ؛ الحرص والانانية المفرطة ؛ فهم حرصون على 
حياتهم وأعمار ثم وبحرصون على سسللامة أجسادم من الجهد و المشقة والتعب فغير 
ما يلذم ويرضى شبواتهم ثم م مسر صون على ما يودررت [إمشلاكه والسعى 
لللاستحراذ عليه وهاتان الاصاتان فى المنافقين هما الاصل الذى #فرعت عنه كل 
صفاتهم الاخرى .. وممكن لنا أن أجملما فيا يلى : 
أولا : كراهية الجهاد والبذل : 

وقد ورد وصفهم .هذا الوصف فى قوله تعالى : « لا إستأذنك الذين يؤمنون 
بالله واليوم الأخر أن جاهدوا يأمو الهم و أنفسم 5 
ثانيا : الارتياب والشاك : 

قال تعالى : « [يما يستأذنك الذين لا يؤمئون بالله راليوم الآخر وارتابت 
قلوهم »2 أى قد وقع لهم الريب والثيك فى اللدين من قبل فل تطمئن به قأويهم 
ول تذعن له أنفوسبم . وإثما الإعان نمثل فى اليقين المقارن الإذعان والإنقياد 
لله تعالى وسوله عليه الصلاة والسلام وختضوع النفس لاحكام الإسلام . 
ثاثا : الترده : 

والفرق بين الإرئياب واأشك وبين ااتردد أن الإرئياي وااشك من صفات 
الفكر أما ادر دد فهو عن صفات الإرادة والعزم وقد يرتاب المرء ويشساك فى 
عوائب أمر من الامو دء فإذا انتبى من الشك والإرتياب »إستقر على رأى وعزم 
عليه دون تردد» أما المذافق فيجمع الوصفين معا : وصف الإرتياب ووصف 


التردد ؛ المنافقين متحيرين فى أمرهم مذبذيين فى عبلوم . 


0-0 


بون للعياة : فرم خر يصون عليبا مخشون الموت ولا يذ كرونه ويفروت 
مله )2 سول ألله تعالل فى ذإك * ١م‏ و دون مليجا أو مكارات أر مدخلا م لواو( 


خامسا : ترك الاستعدام : فم لا ينوون الجباد ولا يقدرون عليه ولا 
يقدرون عليه ولا يطيقون مشقاته وتضحياته وتكاليفه فوم أهلدنيا والجماد 
طريق الأخرة .. يقول الله تعالى فيهم : ولو أرادوا الخروج لأعدرا لهم عدة 
ولكن كره الله انبعائهم فثبظهم وقيل أفعدوا مع القاعدين0© , 


سادسسا : لق الافساد والفئئة : فبم إذا خالموا الناسس فتدوهم 
وأثاروهم ووسوسوا فى صدورهم مسا يرهن المزاثم ويوغر اأصدود ويثير 
الأحقادء ويقول تعالى : ١‏ لو خترجوأ فيك ما زادو؟ إلا خالا ولا وآ 
خلالم ببغوكم الفتنة وفيم سماعون لهم و الله عليم بالظالين . لفد ابتغرا اافتنة 
من قبل وفلبوأ لك الأمور دتى جاء الق وظبر أمر الله وهم كارهون 69 , 

واليال يا قال الراغب : الفساد الذى يلحق الحيوارت فيسورثه اضطرانا 
كالجنون ؛ والمرض المؤثر فى العقل واافكر : أى ما زادم؟م إلا ضعفاً وفشلا 
ومفسدة كا حدث فى غزوة نين فإن المنافقين واوالادبار فى أول ا معركة و تبعوم 
ضمفاء الإمان من امو لفة قلىبهم من طلقاء فتئم مكة فاضعارب إذلك جيش 


المسلين كله وفسد نظامه .. وهكذا تكرن قلة مؤمنة صابرة خير من فد كبيرة 


)0( سسدورة التوبة : 0 3 لاه م 
م 0 0 مها اللاء ٠‏ 


2 د 2 د 497 486 . 


سدام؟! ل 


حلال اه 


واافتنة هى من بن أهداف المنافقين وغايامم وى ذو نهم دامماء قْ اللاسر ه 
واجماعة والجبش و اجتمع . شرل تعالى : ولاوضعوا لالم بغر لك الفج: > 
أى ولاشزغوا َْ الدخول ف خلالم وما 5 سوأ 5 لنميمة وتفراق الكلمةر ع8 
قوله تمالى : د و يبغوكم الفتنق» إشارة إلى كسونهم حبون أن ينتنوى بالأنكيك. 
شّّ ألدين والتشييط عَنن لقتال واللتخو يف من فوة الاعداء 7 

سابعا : اشداع ؟ ومنوم يشول ائذن لى ولا نفدى ألا فى الفتنة سقطوا وت 
جبنم نحيطة بالكافر ين .. قال ييه لجد بن قيس : ما نقول فى مجاهدة بى الأصقغر 
(ااروم) قال أتى أخشى أن رأيت نساء ببى الأصفبر أن أفتدّن فائذن لى و د 
تفتى شرو بذك شتحل الاعذار الكاذبة والميررات الخادعة . 

ثامنا : بالقدن : شرل تعالى :5 لقد ا الفدنة من قبل وقلبوأ لك الامور 
دى جاء اق وظبر أمس لله ومم كأرهورن 1 ابشخوا الفمنة قبل غزوة تبرك ك5 
غروة أحد حين أعتزل المؤمنين عبد الله بن أبى ا زعام المنافقين بنتحى 
ثلث الجيش فى موضع يسمى'لشرط بين المدينة وأحد فطفق ,قول لهم : أن الذجى. 
وأا عبم وعصائقى » وف رواية أطاع الولدان وعزنلا رأىله فا ندرىعلام :ةل 
أنفسنا وأ هنا وكأن رأى ابن أنى أحنه الله عدم الأروج َك أحد ورأى اوور 
ورأى اأشيان الخروج ميل الرسول ل رأى الا كيرءة عل أنه كان شلا هف 
وأبه أيضاً 8 فخرج ان أبى كن أتبعه من امنا فقين ٠.‏ 


كل وجه من وجوهها لابطال دينك وفض قومهم من سمولك فإن تقليب الثى 


ى لاست 


تمر يفه فى كل وجه من وجوهه . وانظر فى كل أمائه مم أنها الآأوللى وهذا 
يدل على الإصرار على الحقد و العداوة وإاس كل وسائل الكيد وسيله حتى, 
ما كان منافياً لقيم الشيامة والرجولة والشرف » فعند المنب أفقين الغاية تسبرد 
الوسيلة » وأى وسيلة , وقد حارل بءض المنافقين إغتيال رسول الله يلم عند 
العودة من غزوة تبوك وهى المشار [أيما بقوله تعالى: ٠‏ وصموأ الم ينالوا 600 
عادرا : ؤاق الأسواله : 

والمنافق لا حب إلا منفعته ولا مهمه غير ذائه الآمارة باأسوءء فهو يريد 
ها النجاة وحدها والعلو عن غيرهاء ولا يبغى أن يصيب الخير غيره لآنه لا عب 
غير نفسه» ولا يود الخير لأحد و يرح لما بصيب ديره من مصيبة وحدزن اا 
اله من خير , 

يقول تعالى: « أن تصبك حسنة تسؤم وأن تصبيك مصيبة يقولوا قد أخذ نا 
أمرنا منقبل ويتولوا وهم فرحون » .. قد ساءمم اانصر فى بدر؛ وفى يوم أحد. 
فرحوا فرح البطر والثمانة ٠‏ 

أحد شر : الفسوق : والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعاله ورسو لمي ة. 
ولا يقيل الله الفاسقين عملا ولا إنفاداً .. يقول تعالى : «قل إنفقوا د 
كرهاً أن يتقبلمتم انك كنتم قوما فاسقين » وهذا تعليسل لعسدم قبول نفقاتهم, 
ومعناه أنإنفاقم طائعين أو مكرهين سيان فى عدمااقبول 5919 كنتم قوما فاسقين. 
وإما يشقبل الله تعالى من ألأتقين . 


وخروج الفاستين عن دائرة الإعارب الذى هو شرط لقبول الأعمال مع 


“ااي 


)0( مورة الدذوبة : آبة 4/ا ٠.‏ 


لد وعم[ سم 
الإإخلاص هو سبب عدم قيول أعرالهم اج تققاتهم . ولفل الفسوق مسكاير 
الإمتءسال فى القرآن السكر 6 وافقباء جرى عندم [صطلاح افسوق دلالة 
على المعاصى . 


فايعتبر بهذا المنافقون فى هذا الزمان وى كل زمان » الذين ينفقسون إبتخاء 
سر أو رياء أر رغية أر رهية . 
تلغل عسي : اطاف الكاذب 3 

لا يتورع المنإفقون أن يبذلوا الإعان المغلظة حلفون مرا ليصدقهم اناس ء 
لان كلة ألله و عوده لا سأ دى عندثم هأ دون من عرض الدنما ومن متاعبسا 
لأقليل 2( !دول ألله ته_الى ١‏ ومحمافورن بألله أنم لدم وما هم 6 وللكنم قوم 
يشر قون ع ٠61(‏ 

ثالث عشر : الخوف : الخوف خلق عام فى النافقين فبم خشون الناس 
وخافون أأفقر ومخافرن زول اللصائب من 3 وخافون الجي ادبن والظلية الدق 
الناس أكير م يا فون الله تعالى 2 ومخافون تقصان المالبالدكاة 0 وفتدانالأر لاد 
والجراد » وفقد أقمة العيش أ لصدق والجبر باحق 0 واأكسدة حر صوم عل ذلك 
ريشتد خوفهم حتى يصل إلى د اافرق وفى ذلك يقول تعالى : ولكنهم قوم 
يمرقونء أى افون الموت وافرق الخوف اشديد اذى يفرق بين ااقلب 


وإدراكه أو هر الذى يفرق لقاب أشتاتا من الذون . 


رابع عشر ؛ اللمز : لزه عابه وطعن عليه مطاقا أو فى وجبه وأما فمزه 


)1١(‏ سودة التوبة : آية جه. 


)ب 


همزا ثعناه عابه فى غيبته وأصله المصر واضغط على ااثىء واللمنافق يعيب وييلز 
و يطعن لسيبين: 

الأول : أنه لا يحب الناس بل عقتهم و يزدديهم ولا تحمل نفسه الفارقة فى 
أهواتها وما يها المودة ولا تعرفها » ثم أن فيه مرى خصال إبليس به 
التعالى على الغير » ويظن أنه وده خير من جميسع الناس وأجسدر منهم 
بكل الخير ٠‏ 

الثانى : أنه أسير المنفعة ؛ فإن ععصل على ما ييثذيه فذاك همه وإن لم صل 
على مراده ثار وغضب وعاب من رمه حتى ولو كان عادلا ونم الله قاضيا . 
خامس عفى : الطوع ذيما لا يدق له : 

لا يعرف المافق الحق وليس من خلقه التسليم به » بل مصلحته هى الحق 
ومنئحته الذانية هى الحدل , وذا ترى المنافقين فىكل عصر أندر ااناس ف الانان, 
والتحايل للحصول على ما يشترون من غير وجه حق» و بعيدا عن اسبيل الشروء» 
فن الوظائف يصل إل ااترقية بالكذب والمداهنة والرياء » وى التجارة محقق 
أرباحه الوفيرة بالحاف والكذب ؤالغش والخداء وف السياسة والحكم يصل إلء 
مالا حسنه من المناصب السامية بالاساليب الملتوية والسبل المدوجسة وفى عصير 
الرسول عليه الصلاة و "'سلام كآن المنافةون إسعون للحصول من أموال ااصدقاته 
عل مالا ستحقون » ويقول تعالى : 

وهنم من يلمرك فى ااصدقات فإن أعطوا منها رضوا وأن لم يعطوا مما إذا 
م يسخطون 610 , 


)00( سورة التوبة : آنة مه . 


148ب 


سادس عر : عدم اأرفى ع قسمم الله : 
المنافق يرى داتما أنه أحى من غيره من الناس بالخدير 'والفضل » وأنه لا 
#كرف #دره » وأئه إستدق من الام والأاموال أكثر 5 يه الله زابره ( ومادام 
المنافق لا يؤمن بالله » والنفاق والإعان نقيضان لا يالتقيان . فأ له أن يؤمن 
'بقضاء ألله تعالى وقدره وقسمته العادلة بان نولقه » ا له التسليم ا قصضى يله 
والإمتثال لم وخلو نفسه من الموجدة والسخط عل م قضرا 5 
فالنفاق إذن من أسرأ الاق » و أخيث الصفات اانفسية و الامراض الى آصيب 
'القاو » عرل المتصفين به إلى أصحاب أنفس دليئة فاسدة القطرة لا يرورف 
:وسيلة للحصول على مطأمعيم ق المال ومطاتتم ف لاه إلا ش الكذب والرياء 
رأيتهم تعجيك أجسامهم 03 وإن يشولوا تمع لقرهم كأنهم دشب مسلد و سيو ن 
كل صيحة عليبم ثم العدو فاحذرم قاتلهم الله أى يؤفكون :20©. 
| - نفاق خا ص . 
ب ل وننفاق عام . 
فالئفاق الخاص هو الذى اول صاحيه أن اق كل إأسان ١‏ بر طبيسه 92 
و حبيه إليه 0 ولاسيا من يدم الحم والقوة وأصحاب اماه والال 3 رساء 
الإنتناع ما يملكون من كل ذاك » أو [ قاء لشر قد يناله منهم إذالم يرضوا عنه 


ومن هؤلاء من يعرذون فى عصسرنا الخاضر بالومو أيين والإنت_ازيين .. لا 


ا 0ك 


)0( سدررة المافقرن : ا ؟ذ؟]ه. 


لس 9ع | اسم 


يعر فون صاحب فضيلة ولا يأهرن بذى خاق أر دين أو ذمة والمنافق من هذا 
النوع يلبس لكل موقف لياسه ولكل زمان رداؤه » حتى أنه يغرب [إكة حك 
فإذا سقط تقرب إلى عدره أو غرعه ؛ ثم هو يلبس أحيانا للصالحين لبا سااصلاح 
إرضاء لهم ولع لافساق جلباب الحياء » و يشرغ على المستكير حلل الإطراء . 
أما النفاق العام فهو ما يبتفى به صاحيه [فساد الدين وإفساد الدولة وخيانة 
الامة والملة وئاربة امجتمع وتقريض أركانه .. ولاشك أن هذا أخطر من 
عما بقه » لآن النفاق الخاص على ضرره وخبثه يتغى به صاحبه عرض الهياة 
الدنيا ؛ ورا نال من ذلك مأربه من يعطيه مدارأة له أو إلماء له أو صرفا لاعن 
منا وأته ومعاداته » أما الافاق العام فوجرته فتنة المسلمين وهدم الدين» ولاشك 
أن من أمم وسائل هذا الضعف من النافقين فى ذلك سلاح اافكر المفسد ؛ وبذر 
الشقاق والخلاف وإثارة النفوس وإيقاظ اافتئة ؛ ونير كل ما «وهن العقيدة 


بو يصد عن سسديل الله 219 , 


)0 آفسير القرآآن الكريم السيد ل رشيد رضا ٠‏ الطبعة الآولى ١49‏ ف 
[للوء المأسع صفدة ؛ /ا"ة. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


.اس ل / 
فى الاسرلام 
تتاول فى هذا الفصل إبراز الخصائص العامة اتى تمبز النظرية اللاخلاقية فى. 
الإسلام 5 وستجعل ذإك ى مبحث أول 9 أعقيه كبحدث ثان أو ضح فيه تعايءةأت. 
هذه النظرية ف واقع الجتسع الإسلاى وكيف أدى ذلك التطبيق وظبور آثاره 
العملية فى ذلك الجتمع إلى حقيقة لا سراء فيبا » هى أن الب اء اللق الإسلاى 
5 بجرد يناء نظارى أو 'تصور خرالى أو مالى» لا لسر تطبيقه والعمل ؟ في4). 


والاسرة واماعة والجتمع 8 


وفما يل تفصيل ذلك : 


1[ سه 


المعحث الأول 


خصائص النظرية الا "خلاقية 
فى. الاسسلام 

تنفرد النظريه الاخلاقية فى الإسلام مخصائص هامة تميز ها عن سار النظريات 
'الاخلاقية ؛ السهاوية والوضعية على حد سواء وهذه الخصائص نجد أن منها 
ما يتعلق بالقواعد العامة الأخلاقية ذاتها » ومنبا ما يتعاق بالفرد أو الإنسان 
المسل وببواعث اساوك الأخلاق لديه وسنورد فيا بلى تلك الخصائص : 
؟ولا : امكائية الاطبيق : 

ليس فى القواعد الاخلافية الإسلامية ما بجعلبا 'تنصف بالتعجيز أو إستحالة 
التطبيق » فهى قد جاءت حيث يستطيع الفرد العادى الأخذ بها » والله تمالى 


شول ف كتابه العزيز : 


وما جعل عليكم فى الدين من حرج » و لكن ذللك لا يعنى أن تكون القواعد 
الاخلاقية بعيدة عن أى نوع من المشقة أو أن تكون ميث لا تتطلب أى جبد 
فى العمل مها » فإن ذلك ليس هو الواقع » فإن تربية النفس وتهذيب السلوك 
ومقاومة الرغبات والشروات كل ذللك يتطلب #اهدة ومشقة ولكن كعكن إحنانا 
و ليس العنت والضيق مقصودين بها والرسول عليه الصلاة و السام [ما جام 
للداس ليضع عنبم اصرهم والأغلال انى كانتعليهم « فالقواعد الإسلامية واقعية 
ومناسبة (طافة الوشر وهى ليست قواعد مثالية يتطلع إليها الإنسان دون أن 
يتمكن من تطبيقبا و بلوغرا وهى مع نلك الصفة الوافعيةفيبا كفيلة » إذ طيقت أن 
تلق الإسان المفاح المستقم فى خلقه وسلو كه وشخصيته ؛ والله سبحانه وتعالى 


غ1 ل 


تقد جعل التقوى على الإنسان قدر الإستطاعة فيقول شبحانه وتعالى « فاتقوا الله 


م استعادم 36 


لانيا : المواءمة : 
و تقصد م مواءمة القواعد الاخلافية ليا لات الافراد ودرجاتبورسةوراهم 
فالضحيف لول ذم م يوائمه وكذلك المتوسيط والقورى ( 3 أمها درج 7 الفحل 
الواحد مسب درجة الإعان » وكل ,أخذ منها ما تطيق نفسه ؛ و للأخذمثلااذلك 
«مشخدمة الماعة فبى تيدأ بإماطة الآذى من طريق اناس » ثم تتدرج القواعد الخلقية 
إل أعلا حتى تصل إلى ااتصدق ما ملك الفرد فى سبيل غسير اساعة وبين هاتين 
المنزاتن أو جيك منازل ودرجات متعرلادة تواثم سوالاات لاس ومسةوى اهسرد 
داق وانفسى » و ,يأخذ الإنسان من الخير إستطاعته وكل فرد وما يطيق وما 
سن ولا بكاف الل نفسا إلا وسعبأ 2 وعندما دست الياجة إلى الجساد بالمال 
ودعا الرسول عليه الصملاة والسلام الصحابة ا لترع والإنفاق ف سيل أله تعالى 
ذهب مر إن الطاب فأتى بشعار ماله أما أبو بكر وقد أحضب 3 ماله كله وقال 
للرسول عليه الصلاة وااسلام عندما سأله تركت لاهلك قال تركت الهم الله 


والإسلام لا نطاب أن بكو ن جيم الناس على مستو بات ساقية واسسدة لآن 
الله تعالى أعل بعباده واختلافهم فى العقول و الإدراك ىااطاقات النفسية والجسمية» 
ومن هنا كانت الرخصة تحافب المزعة فى كثير من الاحكام وكان رفع الاثم عن 
المكره والمضطر واناسى » ثم أنظر إلى المدود وهى تتفاوت فى درية واصدة 
كالزنا فبى الرجم للمحصن والجاد مائة جلدة لغير تحصن اذى لم كزوج أليس, 
ذلك دليلا على مواءمة أحكام الإسلام لكل فرد ولكل عالة » 9 أن مستربات 


6 


الاخلاق تتفاوت بثفاوت درجات الإعان فأخلاق المسل وخاقه غير أخلاق| مز من ., 
أو الحسن وخلقه و لهذا قيل : سيئات المقربين <منات الأبرار. 
مالثا : الاعتدال : 

تدم قراعد الإسلام فى مجال الأخلاق كذيره من إنحالات الأخرى » ونقصيى . 
بالإعتدال إتخاذ الوسط الذى ينأى عن جانى الإفراط والتفريط فليس فيبا من 
التشدد ما جعلرا قواعد لا تطاق م أنما ليست قواعد فيبا السائب والعبث من . 
لاس وصدق الهق سيحانه وتعالى [ذ يقول : أفحسنم ما خلقنام عيثا وإنم, 
[لينا لا ترجعون » أما عن هذه الوسطية فبى ف الحقيقةأهم مات لقو اعدو الاحكام . 
الإسلامية عامة ' وشخصية الفرد المسل سواء كان رجلا أو ام رأةتتصف بالإعتدال 
طبقاً للمنبج الإسلاى فى تربية الخلق وتكوين الساوك فبى يست شخصيةالمثزمت 
المتجبم المعسر لكل الآمور الجامد فى كل المواقف !اصعب فى كل الهالات » 
العابس الوجه فى كل لحظة »5 أنها ليست شخصية العابث اللاهى فى كل الأوقات . 
الذى لا يكف عن المزاح والضحك فى كل حين » والذى ستمثر نكل أمر وليه 
يقرك الخاود إلى الدعة والراحة » فكلا الشخصيتين بعيسد عن الخلق الإسلامى . 
والآصل فى ذلك كا ذكر"! يعود إلى قواعد الإسلام فى بجمال الاخلاق ويعود 
للاسرة الحسنة لنا فى شخصية الرسول عليه الصلاة والسسلام وخلقه كذ لك » والله 
تعالىيقرل؛ لقد كإنلم فى رسولالله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليومالآخر 
وذكر الله كثير!(1» وعل المزمنين التشبه فى خلقه وسلو كه سواء مع الناس أو فى, 
بيته وأهله مع الزوجحة ومع الابنة ومع الحفيد ومعالأقارب ؛ كان عليهااصلاة. 


والسلام يلاعب سوايك يه : الحسن والحسين سا ب اأسيدة عاشة فيسيقرا 0007 


)00( سورة الاحراب : آية ١؟ء‏ 


114 شه 


“ب وتسيقه أخرى فيقول لها هذه بتاك 2 3 كان يعاون أهسل إمئه ريرم عا 


8 عدف :يم 0 
. رابعاا(: القيمة الذانية للاخلاق : 


الأخلاق فى الإسلام لها قبمة ذاتية فبى غايات تقصد إذاتم-ا وليست ودديلة 
لتحقيق غايات أخر ى » فالاخلاق ف الإسلام لاترئيط يقواعد المتفعة عيث ”دو ر 
.ععها وجنودا وعدما وهى كذ لك لا ترتبط بمذاهب اللذة التى عرفتبا! المذامب 
“الخلقية لدى بعض فلاسفة اليونان » وإما الأختلاق الإسلافية هى أهداف ينبتى 
السعى إلى تحقيقها زبغض النظر عما يؤدى إليه إخئلاف وجبات النظر بشأنهبا ومن 
الآمثلة فى ذلك أن حجاب الأنثى قاعدة شرعية لا يمكن إهمالها لأى سبب سواء 
بسدب العمل والتكسب أو الرغية فى مجاراة الأعراف والتّقا ليد اافاسدة وأن 
بل المفاكل اثى اتساب بها يعض اللنعرب الإنلامية سنا باق يسيب فرك 
قواعد الاخلاق لارغية فى تحقيق منافع مادية أو خضارية مع نسيان أمر هام هو 
أن تلك القواغد إتما تقصد لذاتم! ولا يحب بأى حال قياسها أو ربط بقيم وضعية 
أخرى . بل أن بعض الدول تدوس على القيم الخاقية الإسلامية من أجل السياحة 
أو التعليم , ( التعايم امختلط فى الإعدادى والثاثرى وما فوقهمسا ) وقد تأكد 
لللامريكيين وهم من أكثر الشعوب نحررأ ‏ أن إختلاط المراهقين والاراهقات 
فى المدارس أدى إلى نتائج وخيمة وعخزية ونشرت إحصاءات وتقاريرعنحالات 
الل غير المشر وغ والإجباض. 
٠‏ لخامييا : عاصر الزاء : 
ومن أم خصائص القواعد الاضلاقية فى الإسلام إرتباطها بالجزاء الإلهى » 


سو آاءبالحستىوبا لفوز بنعم الأخرة با لأسبة لإنياعها أو أ أسوء و بعذا ب اللهو لعنته 


حوولات 


امن مخرج عليها ؛ و يمثل عامل الجراء ركنا مكئلا اللاخسلاق فى الإسلام؛ لأآرب. 
اباعث على التمسك بقواعد الاخلاق هو حرص المسم على إرضاء أله تعب_المه 
ودغبته فى الور محسن ثوابه » وهذا الباعث له الآثر العظدم فى تقس وية إعانه 
ومعاونته على الصبر لتحمل ما يتطلبه السلوك اللاخلاق هن جاهدة للنفس وأشذما 
عا ضخالف هواها أو زغباتمه! العاجلة أو نرعاتها الفطرية و يتمثل الجبراء كحقيقة 

.مائلة أ أمامالمسل لتبدى القواعد الخلقية أمس! عادلا متسكاءلا فن نهى النفن عنالمورى 

“فإنما. ينظر إلى ما يعده لها الله تعالى ومن باع عن دنياه شيمًاً فى سبيل الخير واابو 


ناما أ باعه إلى الله رد الى و سس بنبعة )2 وبا لمن الذى أدخر له 78 


ومن المهم أن تلاحظ أن للجراء كنقيجة أو أثر للعمل الاخلاق قيمة معنوية 
كبيره حيث لا يمد لها أى أسلوب آآخر » سواء فى الحث على السير والأرغيب 
فيه أو فى الكف عن الشر ومنعه والتنفير منه» وقد لا تاج إلى شامد للتدليسل 
على أن الرجر عن طر يق القوانين والأشريعات الوضعية لا بجدى كثيرا مثلها تجددى 
عقيدة الجزاء الدبى وقد فشات الولاءا ت المتحدة الأمريكية فى منج الور عن 
طريق الحظر التشريعى كا فشدات لاف القوانينواقرارأت و اللوائم فىمقاومة 
الإنحلال والإنحراف الخاق فى كثير من الجتمعات و لكن الأامى الذى يتأ كد 
الواح هق اكت القشيلة رعا رترة الوذ يله ون طنووق زج انين الى وشدرض 
الخلق الإسلاى اقوى الذى ممم صاسيه بأكثر ها مكمه الآوامس والقوانين ٠‏ 

على أن تمثل الجراء أمام الإنسان فى كل أفعاله ليس أمس! ميسوراً لكل فردء 
وإتما هر يأتى ثمرة لتربية خلقية و أقدوة حسنة ومهيئة صاة تميط بالمرء منسق 
سدائته وترافقه فى سبى سحراته و ماحل مره . 


ؤإقؤ سمه 


هل أن النشر يعات الوضعية تضبع هىالأاخرى جزاءات على عالفة نظمم! الاخلاقية 
الى تقررها لجعاتها ولكن شنان . م بن الب زاءن وما أعظم الفسارق ال 
التظامين 


١‏ ) فالاخلاق الوضعية إذا كان لها جزاءات فبى غير ثابتة ولا داثئمة , فا 
أكثر ما تنيدل وتتغير بتخير الحكوما تأر بتغير ااظروف والأاعراف والعادات» 
وهذا لا يقيس لما فرصة الرسوح والنجاح فى الوصول إلى مسستوى المقائفا القابئة 
المستقرة فى وجدان أفراد امجتمع يا هو شأن القواعد الاخلاقية الإسلامية . 


١‏ ) ثم أن القوانين الوضعية لا تثناول مم1 الندواحى الخلقية إلا مسائل 
متنائرة لا تصل إلى الإحاطة الشاملة بكل مناحى الحياة الإنسانية » فبى لا تعنى 
إلا بما براه الئاس 0 ١‏ مم إلا ما يشكرن منه أمأ ما براه الناسموافقاً 
لآهواتهم فقاءا تتدخل الحكومات لاحد منه أو الحقاب عليه ومن أمثلة ذلك أن 
كل حكومات العالم نعل أن العرى جسرعة خلقية وأن جيم الديانات لا تمله , 
والمسييم عليه ااصلاة والسلام كان يقول : من نظر إلى 1س أة أجنبية وهر إشتميها 
فقد زتى مها ومع ذلك فا تمد قشمريءاً بحرم العرى و كششف ما درم كثدفه فى 
أغلب دول العالمنى الشرق والغرب على السواء » ونفس الأمر ,نطبنى على الثر 
ولكن الاخغلاق فى الإسلام غير ذلك » فإن قواعدها من الشمول محيث لا ترك 
من حراة الفرد أو اطناعة أمس] إلا نظمته ووضعت أحكامه . 

م ) والجراء يتطلب توقيعه مشقّات ونفقات مالية كبيرة بالنسبة للقسو انين 
الوضعية : من رجال تحقيق وقضأة وسجون وجند وغير ذلك , بينها يقومالضمير 
الاخلاق بما تعجر عنه القوانين والجنود ودقاية الإسان لنفسه أم وأجدى من 
الرقاءة الخارجية عليه » بل أن الكثير من اجر الم : الأثام كن للناس إرتكاما فى 


سد لاق[ مد 


الافاء وبعيدا عن أعين الشرطة وجنودها » ولهذا فشلت أغلب القوانين الى 
وضعءت لمشع تعاطى الخدرات ولمنع البغاء والإتجار بالاعراض » وفشلت فى مع 
الرشوة أو الحد هنا * وفى المحافظة على السكينة العامة ومنع الإزعاج والإساءة 
لاهن 

؛ ) ويلاحظ أن الجزاء فى القواتين الوضعية هو برد زاجر هنع وقسوع 
الجر عمة الخاقية فحسب » ولا يتجاوز فى أهدافه ذلك إلى الحث على فعل الخير > 
فبو جزاء عقاب و أيس جزاء ثواب بها الجزاء الدينى فى الاخصلاق الإسلامية 
جزاء عقاب وجزاء ثواب معاً يقول الحق سبحانه وتعالى : ولله ما فى السموات 
وما فىالارض ليجرى الذين أساءوا عا عماوا ويجرىالذين أحسنوا بالحسبى617. 


000222013333 0غ 


(1) سورةالنجم : آيةوم. 


سن[ سد 


المبحث الثانى 
تطبيقات النظرية الا*خلاةية 


نثساة للدتممع الاسلامى وءوزامل قو ته 

أن أعظم ما يثير الدهشة والإعجاب » و يفتيم الحال لاتأمل المميق ذا كالتذير 
عرفت الحم المستةر القوى لول مرة »2 كم شير جحت جيوشما زم الإمبراطوريتين 
الفارسية والرومانية ونفتم الاقطار قطرا بعد قطار فى إضسع عشرة سنة ولبس 
إذاك كله من تعليل إلا إعتناق العرب الإسلام واتخاذه عقيدة راسحة روشريعة 
مكة نافذة والتخلق بآ رائه وأشلاقه العظيمة السامية . 

وسوف تتناول بيان ذلك فى ثلاثة مطاأب : 

المطلب الآول : نشأة اجتمع الإسلاى . 

والمطلب الثانى : عن العقبات الثى واجرته . 


والمطلب ألما أث © عن بعضش صقاته وعماتيه . 


4ه[ ده 


المطاب الأول 
شا ة اجتمع الإسلاى 

ولا : التجتوع المكى : 

بد اجتمع الإسلاتى ظبوره ل مك عل صورة تمع دبى حت 2 ليس له 
أى صيعة سياسية ؛ وهذا أص طبيحى ؛ فاك بدأت الجماعة الإسلامية فى مكة قبيلة 
الهدد ضعيفة شائفة » م أن اججسع ع نشأة متدر جدة بدأأت أر للا دقر ار الدقيدة 
ثم بث المثل العليا فى النفوس ححتى إذا ما تأت إذاك أمسكن بمد ذلك تنظيم 
امجتئسع على أساس سايم . 

وأم 7 كن اسع الإسلاى الآارل ف مك1 هو ذلك التجما نس السام اله 
أفرادهء فقّد كانت تمع بينهم وحدة العقيدة الإسلامية و وايرم الله تعالمميورسوله 
2 ؛ وكانت العقيدة الجديدة هى شغلبم الشاغل و ور تفكير هم واحتاءيم ليل 
نهار 4 ولكن تمع المكى شرك وقف قل وجه ثللك اجقاعسة الإسلامية الناشكة 
وأحكم حوها حصاره حت لا يثنشر تأثيرها ويقوى نفرذما وقد أتبع فى سبل 
ذلك كل السيل من السخرية والإستبزاء إل الإحصراج بالاسئلة والإنكار إل 
الإغراء والوعيدكا لجأوا إلى ااعنف والتعذيب , وقد أشئق الرسول عليه الصلاة 
والسلام على إتباعه فدعاهم إلى الشجرة إلى الحرشة ححيث ملكما النجاشى كان مادل 
صالنا وقال لمم عليه الصلاة والسلام : لو خرجتم إل أرض الحيشة فإن فيبا 
ملكا لا يذلل أسمد عنده * حتى يجعل الله لكم فرجا وعنرجا ما أنتم فيه © وكانت 
الخيشة دين بالمذهب اليعقوبى الذى ترف اتطاريك ق المسيحية وكانت أطورة 


الأول 9 الحيشة ف ر ججحب من السنة الخامسة ون الها مر وان اوممل اكب عم 


ع ومن أ سمه 


رججلا وأدبع نسوة 2002 ,. 

وقد تبع الهجرة إلى الحبشة أمى آتخر زاد قريشاً تحاملا على اارسول يله 
وصحبه» ذلك هو إسلام عمر بنالخطاب وخرة بن عبد المطلب وكانكلاهما قوية” 
جر نا , فاجأت قريش إلى تدبير آنخر الحد من إنتشار الإسلام , وهو كتابة 
صحيفة » وقعتبا كل بطون قريش يتعاهدون فيها على بنى اشم وبنى عيدالطاب». 
ألا ينكدورا لإ أيهم ولا شكحر مم ولا اإيعوثم ولا بوتاعوا منوم 0 وق 
وضهوا تلك الصحيفة فى جوف الكعرة ثم حاصر وا بنى داثم والسلين فى شعب 
شارج مكة تسمى : شعب أبى طالب وقامت قريش على هذا الحصار الإقتصادى 
ثلاث نين 6 و لكر ن علىالرغم من أنالمساءينامخاصر بن أجبدوا أما 0 اد وكادوا 
ميلكون من الجوع فلنهم ثبتوا على موقفيم فى بطولة وظل البى يل بدعموا إلى 
الاسلام بين العرب 0©) وقد قبل دعوته من أمل كرب [ إثا عثر 0 و مموم 
إمأة واحدة بأبعوه عند مكان بين مي ومكة أسمه العقبة و إذلك سريت بريعة العقبة 
الأول أو ببعة اافساء 62 وقد بايعوه على ألا إشر كوا بالله شيمًاً ولا يسرقوأ 


ولا بزثوا ولا بشثلوا أولادم زلا بأتوا بيبثان امارد 43 ان أيدههم العم 


(1) تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية :أليف : الدكتور ممر فروخ طبعة 
>[ صفحة : نه . ش 
[09 دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة للدكتور أحمد إبراهى الشريف 
ص : 8/اء 
0 0 للآن نصر ص هذه الريعسة جاءت فى سورة الممتسنة آية 9١‏ : 
8 يا أما | ى إذا جاءك المؤمنات يبا بعنك على ألا يشر كنبالله شيا ولا إسرقن 
ولا يزاين 0 قتا ن أولادهن ولا يأنين بببتان يفثرينه بين أيد من وأرجاون. 


ولا بعصيتك: ى مدروف فبايعبن واستغفر طن الله أن الله غثرر رحم » ٠‏ 


11 لت 


.ولا يعصوه فى معروف فإن وفوا فلوم الجنة وإن غشوا من ذاك شيا فأمرم 
.إلى الله و بعد عامين بابع من أهل ترب ثلاثة وسبعون رجلا وإمرأتان فى بيعة 
العقبة الثائية ( م قبل الحجرة  ١١‏ م ) وإذ ذاع الإسلام فى يرب فقد قرر 
الرسول يبت المجرة [أيها مع أبى بكر الصديق فى يوم الاثنين لإثنتى عشرة أيلة 
“لت من ربيع الآول ( سبتمير 9# م ) 210 وبالهجرة بدأ عبد جتديد هو 
للعبد المدتى . 
ثانيا : اجتمع تأدنى : 

كان أول ما فعله الرسول بلع فى المدينة هو بناء المسجد وكان مسجدا يسيط 
البناء , فلم يكن غير فناء ضيق حيط ه جدار من الأبن , وليس فيه غير مكان 
مسقوف» يغطيه الجزيد المثبت على جذوع النخل » أما بقية أجزائه فكانت 
-مكشوفة؛ وقد أفرد أنى عليه السلامالجزء المسةوف لبعض منجاء معه منمكه ول 
مجدوا مأوى وسموا اذلك ١‏ بأهل الصفة » أى الذن يأوون إلى صئة(؟1 المسجدء 
وهوالمكان المسقوف . ١‏ 

في انان الرسول يليه يعيش وجماعة المسلدين الاول فى مكة فى عرلة 
تامة فى يتمع مكة , إذ م فى مجتمع المدينة وقد خترجوا عن تلك الحم ولة 
وإختلطوا عجتمع المدينة و عن فيه من الهرود “* وبعد أن كان المسليون فى مكة 
جماعة دبلية فحسب إذا مم فى المديئة يصبحون مجتمعاً فليا سياسيياً شالف من 
المباجرين والانصار ؛ ويتعايش ممع باق طوائف المدينة » وأم م 0 ذلك 


)١(‏ التاريخ السياسى للذولة العربية تأليف الد كثور عبد المنعم ماجد الطبعة 
الرابعة احور ص ٠١4:‏ , 
9 وصفة الدار جمعبا صقف ) ااصحاح ( ص 6م . 


16 


اجتمع الجديد أن أصبح عمثل أمة لها كيانها و نظامبا وقد كتب النى يِل ميثاق.. 
تلك الآمة النى عرف با أصحيفة نظم فيها شئون المماجرين والانصار وعلاقاتهم , 


, 6١2 ياأبرود‎ 


وهكذا أصبم الإسلام ديناً ودولة فى المدينة » وأصبح للسلين حكثابت »- 
وكان ثمة مشكلة تواجه ذلك الحم وه تنظيم هذه اندولة الفتية الجديدة فيا يتعاق 
عرافق الحياة الختلفة مثل : الإدارة واقضاء والجباية والدفاع والحرب والتنظيم 
الإجتباعى لمسائل الزواج واطلاق و كفالة اليتائى والإرث ؛ ثم حل الما كل 
المتبقية من الجاهلية مثل ااثأر والربا واارؤاج الفاسد ويضاف إلى ما تقدم العمل 
على التبذيب الإجتتاعى بقارمة السكر والمهسر و"فسق والدرافات . وقسد جاء 
القرآن الكرم فى سوره المدنية بوجوه التشريع الختافة ااتى عالجت كل ملك 
الأمور © ونظمت السللءين كذلك علاقاتهم الخارجية مع أصحاب العببود 
والموائيق وتطبيق قواعد الجر ب وااسل والحياد ما جعسل السلين أرق نظام . 
أشر يعى عر فه العالم أجمع 5 

وعلى رأس تلك الآمة كان الرسول يلت » يحكم من فيه بما أنزل الله تعالى من , 
أحكام ' و يقضى فيا شجر بينهم » ويفصل فى «نازعتهم ويصرف زكاة أمواهم 
فى مصار فبا لمن يستحقو نها . و يعلمبم وبربيبم» ويقود ممارك الحرب معأعدانمم , 
أعداء الله ويرسل الرسل إلى القبائل وإلى حكام الدول الجاررة يدعوم إلى . 
الإسلام . 


وقد لجس ذاك الجتمع الإسلاى الجد بد أ يما تجاح 2 ولا زاب أن أفسوى 5 


0 تاريخ صدر الإسلام و الدولة الآهوية للد كنور ممر فروخ ص 0 


ل 


ما عاون على نجاحه أن الله تعالى ألف بين قلوب أفراده ؛ فأصيحوا بتعمة الله 
أخوانا ثم م انسموا بة من متلاقب خامية رقيحصة جعات اللسليين يتعليون على 
'العقبات , التحديات التِى واجبها | جتمع الأسلاى “ وهو ما سوف نعرض له 
اجتمع الإسلاى وأظورت نجاحه فى الإفادة من القم الخلقية والمبادىء الأخلاقية 
'التى سداء 5 الدن الإسلاى الحنيف 1 


سد وج[ سد 


المطلب الثانى 
العقيات والتخديات 
الذى وا<هها الوتوع الاسلامى 

واجه امجتمع الإسلاى عقبات عديدة وتديات كثيرة يمكن تقسيمها إلى 
اسمن أو نوعين من اللشاكل 0 

أ س المشاكل الداخلية . 

ياسد والمشاكل الخارجية . 

١‏ - المشاكل الداخلية 

تمثلت المشاكل الداخلية فى ثلاثة أمورهى :سس 

١‏ - قلةالالء 

ب ل كيفية التعامل مع الأعداء م 

د © توحيد الجشمع ٠‏ 

فاما بالمسية للاهر الأو ل فقد تغلب المسلءون على نقص الآمو الوقلةالو أرد 
بالإيثار واابذلى سيمل الله فم اؤأر أسول من الصددا به اسه عال مندو نالمسلءين» 
ل قدم كل وأحيد ماله للجاعة 3 وعندما 'رزل المياجرون بالمدينة لقم الاتصار 
'أحسن لقاء و بذلوا فى سبياهم كل مرتخص وغال؛ حتى أن الرج ل كان ,يطاق 


إحدى رو جدبه لكى الزقاج مأ المماجر 1 


ينث وآما دن كيفية التمامل مم الأعداء »2 .فقد داهن الرسول عليه الصلاة 


سا١‏ د 


والسلام أعداءه فى أول الآمر ؛ فعقد المعاهدات مع اليبود ومسع بعض القبائل, 
المشتركة من العرب » م عقد صلح الحديبيه فى عام ه مع المكيين (1) ولمدةعشر 
سنين » و نص فيه على أن ترك الخيار للناس فى أثناء هذه الحدنة فى أن ينضموا 
إلى المكيين أو إلى المسابين وأن الرسول عليه ااصلاة وااسلام أن يرجسع بعد مام. 
إلى مكة فيدخلبا حاجا فى ةفر من أصحابه ويمكث فيها ثلاث ليالفقط والايكون. 
مع المسلمين إلا سلاح المسافر. و لكن لا اليبود ولا المكيين حفظوا عرودم مع , 
المسلءين ما دما إلى قتاطم وهزم البوود كا ثم قتح مكة عام ,م ه م 


8 - ألما المشكلة الثالثة فكانت 7تمثل فى كيفية توعد |جتمسع » وقد 
كان العرب قبل الإسلام مثمودين على الفرقة و الأشتت ولا بعر فون غير ممنمسع 
القييلة وقد غير الإسلام من حياة ااحرب فأخذت روم الفردية تتضاءل وممصل 
لبا روح اجماعة , و بعد أر, كان العرب قبل الإسلام جماعات متفرنة وقبائل 
متنابذة» لابجمعبم دين و لا حكو مة ولا ششر بعة[جتماعية سامية منتظمةءجاءالإسلام . 
قربط بين العرب ودعم الآمة العربية وأبرز وحدتها ومنحها نظ) راقية ف السياسة 
والإجتاع والفكر والإقتصاد وفتح أمام هذه الآمة أبو اب تاريخ والحضارة. 
والإنطلاق 2 , وقد أمئن الله على المسلين بتلك اانعمة » نعمةالوحدةفقال تعالى: 
واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة ألله عليكم إذ كنتم أعداء. 
قألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته [خوانا وكنتم على شا حفرة من انار فأنقذم 
منبا » كذ لك بين الله كم آ يانه لعلم تبتدون 050 م 


)0( وكان مل المكيين فى هذا الصلح سيل ان مرو 5 
0( التاريخ أل مو حد لللامة العربية الد كتور على سحن الأربوطل ص ٠4؛.‏ 
(©) سورة آل عبران آية سيو. 


اول 


وبعد وفاة الرسول يِل حدثت فتنة الردة ولكن نحم أبو بكر الصديق فى 
القضاء عليبا وكان من أشبر القادة الذين حاربوا المرتد ين غالد بن الوليد والثثى بن 
حادثة الشيبانى ويزيد بن أبى سقيان وعمر بن العاص وش رحييل بن حسته وقد 
أخفقت حركة الردة تماما وانتضر الإسلام على العصبية ااقبلية وعلى الردج 
الإنفصالية التى هددت وحدة الجتمع الإسلاى . 


ب -- الشاكل الخارجية 
عحاطا شوى خارجية غير مساءة تمثلت فى الفسرس والروم وكانت الآولى تسيطر 
عل العراق والثانية لسيطر على أاشام وممر 6 كان باعش عل أطراف جز ار 8' 
العرب قبائل عربيه تدين لهاتين الدو لنين بالو لاء ولا تعرى شيا عن الإسلام.ل 


وقد كان المسامون يعطفون على أهل الكتاب من مهود و نصارىر كانوا يتمنون 
إنتصادم على الوثئيين وامجوس ؛ فلا كانت جيوش الفرس تكلسح أراضىالدولة 
الرومانية السيحية فى آسيا ومصر نزل الوحى مؤكد! إنتصار الرومان فى انمابية 
وذلك فى قوله تعالى فى مورة الروم : ( ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من 
بعد غلبهم سيغايرن فى بضع سنين ) ٠‏ 

وند تحقق ذلك » فى عام بدر انتصر المسلمون وامتعاد الروم ما فقدوه من 
مالك بل اجتاحوا بلاد الفرس » وعلى الرغم من عطف اللسلين عسلى الدولة 
الرومافية فا كانت للستطيع لمكو عل انشيران إنتشار الإسلام وقد وقعت 


معبا «عركة فق مله ) وقد إستعد الرومان لغرو سود ود الجزيرة العربية ولكن 


وس 


المساءين كانوا أسرع نركا ذفى عبد أبى بكر الصديق فكر المدى بن حارثة الشيباق 
بعد أن انتهى من قثال أهل البحرين أن سير يمن ممه لقتال القبائل العربية الى 
كانت تعيش على تخوم شبه جزيرة العرب فى العراق خاصة وات لم تكن قد دخلت 
فى الإسلام بعد ول يكن ممع المثى سوى أربعة آلاف رجل فأشفق أبو بكر أن 
تصيويم اكة إذا لقوا جيرش الفرس فى عددم وعدتهم » من أجل ذلك أسمرع 
أبر كر فأبد المثتى بن حارثة بعشرة 1 لاف رجل بقيادة خالد بن الوليد 60 , 

وتصدى الفرس والروم ممتمعين أقتال العرب وعاو نهم ذلك عدد منالقياثل 
العربءة على الحدود و لكن غالد بن الوايد إنتصر فمعارك كثيرةمنواذات السلاسل 
والولجة وعين الدمر ودومة الجندل وذاك فىعام ؟١‏ م20 , 

ولا ثبقت أقدام المسلدين بعد تلك الإنتصارات كان دلك مشج ا لهم على 
إستمرار اافتح الذى ثم فى عبد تمر بن الخطاب و الذى امتد ليشمل فارس و اشام 


ومصمر ل 


0012 0-2 


0( تأديخ صدر الإسلام وأإدولة الآموية للد كوو مر فروض ص ١‏ وه 
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المظاب اثالك 
وات تمع الإسلاى وضفاة» 


كان للمجتصع الإسلاتى الآول سماته المميزة » الثى جعلته مجتدماً بتصف مثا لية 
-والنقاء والسمو » وجعلته على مس القرون قدو ة ااصالحة لكل امات التى 
ىه بعده, 

وسوف نتخير من بين تاك السيات بعضبا بعضاً عارضين لها وفى ااثرتيب 
«الآنى:_ 

الفسرع الول : التلاحم والتنآ لف . 

#لفرع الشاق : الحيوية. 

القرع اثالث : المثالية. 

الافرع الرابع : الفوالمطرد. 

االفرع الخامس : غالبة روم الجهاد. 

الفرع السادس : يقّظة اأضمير. 

*لفرع السابع : تحقيق المساواة. 

«فرع الثامن : إبتغاء الآخرة. 

الفرع الناسع : الإرشار, 


الافرع العاشر : الأخخوة. 


94( مد 


الفرع الأول 
التلاحم والتسااف 


إذا مثنا عن سر تفكك الجتمعات و[نعدام التعاطف بين أفرادها لوجد اه 
الخصرمات وشلمى الرازات ولا يتحةق معده فى الجتمع تلاحم وآ لف با 
أفرادهم 

وقد جاء الإسلاء فقضى على:لك النزعة المدمرة : نزعة الآنانيةء وبين أنفيبا ١‏ 
إتباع الهوى والهلاك 3 وإصلاح التفس لا م إلا بالتخلص من اطوى وكيت : 
قا صهم وازعاتهم » زال ما محجب المرء عرل . أشيه من الاثرة وإنتسق الصراع, 
والتكالب على اللتاع الذى يوغر الصدور و يقسىااةاوب وكمثل اللسلدون قولالق,. 
سيحا زه وتعالى : 

« إئما اللؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو يك واتقرا الله لعلم ترحمون ,610.. 

وقول الرسول عايه الصلاة وااسلام : 

لا يؤمن أحدم ختى حب لاخيه ما تحب لنفسه . 

وقد أخى الرسول يليه بين المأ جر بن والانصار وأخى بينالأوس والخررج 
ألنها الناس فى الجاهاءة وكانوا تفاخرون بها دتثرر بينم المازعات من أجلبا». 


)0 سورة الجرات سا آئة ,و. 


لهاع سس 


«توقد قضى الإسلام على هذه العصبية المفرقة ثم تبرأ من كل من يدعو إأيها فقال 

٠‏ دسو لاله يلل : ليس هنا من دعا إلى عصبية » وعلى هذا الأساس أو جد الإسلام 

“نظا جديدا للناس فى لجتمع وأصبع المسادون أمة واحدة متّآخية لمم رب واحد 
وكتان واحد وشريعة واحدة وهدفواحد إسعون جميعاً إلى بلوغه ويتكائفون 

يي لتحقيفه وهو نشر الإسلام وجعل كلءة الله هى العليا وجعسل كلم الذين 
كفررا السفل . 


وم داع رسول الله يلق بابأ بضعف الجتمع ويف رق صفوفه إلا سده 

«عالذ ن دخلوا الإسلام يالبون ألخين نه 3 وم عام القرآن الكريم المؤلفة قاربهم ء 

كانوا أصحاب سبم فى الصدقات » وكات رسول الله لع يتعبدهم دائماً تأليفاً 
لقاويهم وضما لحم إلى صفوف المؤمنين . 


و بذلك أصبعامجتمع الإسلاىجتمعاً يسوده الحب والتنآ اف وااثر احم يزهد 
بفى الدفيا طلباً لما عند الله تعالى و يتمثل أفراده دائماً قول الحق عر وجل : إثما 
مثل الحياة الدفيا ياء أن اناه من السواء فاختتاط به نبات الأرض ما يأ كل الناس 
والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفبا وازينت وظن أهلما أمهم قادرون عليها 
أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيدا كأرن ل تغن بالآمس كذلك نفصل 
الآيات لقرم #تفكرون (© , 

وكذلك قوله تعالى : وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا يام أنزلنساه من السياء 
فاختل_ط به نبات الآرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل ثىء 
مقتدراً. المال والبئون زينة الحياة الدنيا والبافيات الصالحات خير عند ربك ثواياً. 


(1) سودة يونس - آية ولاع 


3 


وخير أملا 212 ولا عجب أن يكون هذا شأن مجتمع ينزل عليه وحى الله تعالى. 
و عليه دبراية رسول الله 2 وهو الذى يشول : لا تدخلوا الجنة <تىتؤمنوأء 
ولاتؤمنون حتى نحابواء ألا أدلم على ثىء إذا فعلتموه تحب اإيتم ؟ أفشو” 
السلام بينم . 

وقال معاذ : معت رسول الله يلتم يسول :قال الله تبارك وتماالى : 
ه وجيت عببى للتحابين فى » والمتجالسين ى» والمتا ورين فى » والمتبادلين ه. 
وقال رسول الله َلثم : 

وما تهاب إثنان فى الله إلا كان أحبها إلى الله أشدهما حياً لصاحيه 60 , 


(1) سورة الكيف ‏ آنة م؛ س جع . 


0 


الفر ع الثأنى 


حفل الجتمع الإسلاتى بعوامل القوة التى جعلته حياً داتها متجددا ولقد أى 
عليه من انحن والشدائد ما يوهن اقاوب و يضعف الدرائم ويزاول التفسوس » فم 
تتوده انحن وااششدائد إلا ثياتاً ويقينا وصيرا وتسلم لله تعالى . فنى م25 أقى اأنى 
وأصحابه من المشر كين بك أذ قرا عو أن خا قال : أثيت اننى 2 
وهو متوسل بر دة وهو فى ظل الكعبة » ولقد لقينا من المشر كين شدة فقلت ألا 
تدعو الله فقعد وهو شمر وجبه تقال لقد كان من قبلكم ليمشط نشساط الحديد مأ 
دون عظامه من نحم أو عصب ما يصر فه ذلك عن دينه ويوضع المأشارعللمفرق 
رأسه فيشق ياثنين ما يصر فه ذلك عن دينه وليتمن لله هذا الامى سدى سير 


الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما تخاف إلا الله 219 , 


وقد أعان المسلمين عل تحمل الاذى والتغاب على الهن وتخطى ااذئن ما أمرهم 
به أللّه تعالى من ألاصر والمعايرة وحمل المكاره » ول عن وجل 0 ١‏ أمما الذين 
آمنوا اصيرقا ورابطوا واتقوا الله لعل تفاحون (5) وكذاك اعتقاد اللؤمنين 
أن فلك القيد امد هو إختبار هم هن أللّه تعالى مصداقا لقوله عن وجل : و لنياونم 
عتى نعل امجاهدين منكم واصايرين ونبلو أخبار؟ .60 

ولقد كان اأصير والصلاة أعظم الموامل ف فوة الجشمع الإسلاى وحير نه 

)0 صحيم البخارى ح ص :3 . 


0( سورة آل عيران . آي :..؟: 
0( سورة تمد. آية: إب. 


- 0 


وقدرته على الصمود والتجلد » يقول تعالى :ل 

ويا أها الذين آهنوا إستعينو! بالصبر وااصلاة إن الله مع الصابرين » ولا 
تقولوا لمن يقئل فى ممبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ٠‏ و لنبساوتكم 
بشىء من الخوف والجوع و:قص منالآموالوالانفسوااشمراتو بشرااصايرين. 
الذين إذا أصابثبم مصية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون د أو لك عليبم صلوات 
من ريهم ورحمة وأو لدّك هم المتدرن 10© ولو تأملنا فى سر تلك القسوة الى 
احكسها اجتبع الإسلاى والتى جعلته يتصف بالحيوية والتجدد لما وجدناغير 
الإمان الذى غرسه رسوله الله يله فى أفراده وهداهم سبيله » فلم تفلح قوى 
البغى والشر فى ااقضاء عليبم * عندما كان المسلمون قلة لا تتجاوز أصابع اليدين 
أمام قريش بكثرتها ومتكبر.ها وأغنيام! ومترفيبا » قال عمار بن بأسر : رأيته 
رسول الله يلم وما معه إلا خمسة أعيدواسأتان وأبو بكر 62 ثم أىفوة أعظم 
من أن يواجه المسلمون فتن اليبود والمنافقين فى المدينة ‏ فيتغليون عليبا 
وينتصرون عليهم وحدقون العزة النى وعدم م|الله : وللهلعزة ولرسولهو للدؤمنين 
ولكن الأنافقين لا يعلمون 60 . 

أن #تمعا يواجه كل قوى الشر فى داخل جزيرة العرب » ثم يواجه كل 
قوى الظلم - والبغى فى خارجما وينتصر فى هذا الزمن القصير على الفرس والروم 
لهو مجتسع وى بالله ملوء بالحيوية ااتى ترد منه عوامل الوهن وااضعفو الإنملال 
وصدق المق سبحانه و تعالى حيث يقول : ولا تهنوا ولا تحرنوا دألتم الاعلون 
إن كنم مؤمنين (4) . 

19) سورة ابقرة . 1ابأت : #مول ست /اه1. 

ف ضحيح اأبخارى جوء ع صفحة .ع* . 

(م) سورة المنافقرن. آية :مء (4) سورةآل تمران.آية: وسو 


- 


الفرع الثالك 


؟ حار المفكرون والفلاسفة فى البحث عن الجتمع المثالى وهل يمكن أن يقوم 
على ظبر الآأرض و كيف يمكن له أن قوم وذهيت أظرياتهم وأفكارم سدى 6 
'لآن ما تخياوه لم يكن ليتحقق و لآن ما يضمه البشر لا يمكن أن يرق إلى مأ يأتى به 
“ف حى الله تعالى الذى خاقى الإنسان ديعم ما تصاحه وحقق له الفوز والفلاح ف 
«الدنيا والأخرة . 

لقد أفلم الإملام فى خلق الجتمعالمثالى اانموذجىء ومن يتخياون أنالمثا أية 
لاريمكن أن تتحةق أن تطلعرا إلى ذلك امجتمع الإسلاى الآول الكى يدركوا 
أن المثالية تحققت فيه , 

غير أنه الى نا أن (صدث المقصود بااما أية لكى أعل مقدأر ليث اجتمعات 
'الأخرى عنبا ( و من جتمعات بلعت من اائراء واتقدم الخضارى أقصى م نال 
وهى مع ذلك أبعد عن مجرد التطلع إلىالمثالرات . إثما المثالية فى مجتمع إذا #وفر 

والأمر الثائى : أن ينجم فى تحقيق ناك القم وتحويلها من مالالافكار والآراء 
لل عام المشناهد المح#سوس. 

فلا يك لقيام اجتمع المثالى ووججوده أن تكون لد يه مثل عليا بعت الغاية 
من السهو والإرتفاع إذا : تكن تاك المثل أ يوخذ هق يال العمل والتطبيق»ه 


فلن تعدو أن تكون بجرد شعارات لا تنفع وتضعف الجتمع ولا تقريه . 


0-7 


كلا يكنى لقيام امجتمع المثالى أن يسعى بكل قواء إلى الاخذ بأسباب امَو 
أو ااثراء أو الهيمنة واانفوذء دون أن تكون له م رفيعة وعثل علياأ شقيةية 
يتمثلبا حين تحقيق تلك الغاايات وى دين ينجح فى باوغ قة القدوة واثراء 
والنفوذ وهو لا فم عنده فإنه لا يليث أن يصيبه الوهن والإميار يا رأينا فى 
مياد العديد من الإمبراطوريات » 

ولكن الجتمع الإسلاى الآول قد بلغ مالم يباذه أى مجتسع إنساتى فى 'نا. دخ 
البشرية اقدم والحديث على حد سواء » فل محدث أن قام مجتمع فضائل الصدق 
وااصير والمساواة واعدل والرحمة ل قام التتمع الإسلاى وتطابقت اانظرية مم 
التطبيق العمل يا تطابقت فيه . 


الاسم 


الفرع الرابع 


لو تأمل [نسان حالة امجتمع الإسلاى عند نهأ:هالأولى فى مكة ا كان بو-عه 
أن يصدق أن ذاك امجتمع الصذير الضعيف سسربزم أكبر إمبراطوريات الا رض 
أى الفرس والروم » بل ولما وصل به الظن إلى أن يعود أو لكك المباجرن! لذن. 
خرجوا من ديارهم وأموالهم واثركوا مكة » إلى مدينة الببيت الحرام مرة ل 
وانهم يدخلونها آمنين أعرة منتصرين غالبين » و لكن هذا كله هو ما تحقق إذلك 
اجتمع القوى العجيب وهو ما كان يبدو بعيداً فى أعين الم افقين المتخاذلين 
المتخافين , وقد وصف الله تعالى كل ذلك حيث يقسول : سيقول لك اللخلفون 
من الاأعراب شغلتنا أموالنا وأهاونا فاستغفر لناء يق.ولون بالسنتيم ما ليس في, 
قلوبهم » قل فن يملك لم منالله شيم أن أداد بكم ضراً أو أداد بم نفعاً بل كآن. 
الله يما تعماون خبيرا . بل ظاتتم أن أن ينقلب الرمول والمؤمنون إلى أهليهم أبدة 
وزين ذلك فى قاوبم وظناتم ظن السوء وكتم قومأ بوراً 200 م 


وايس أدل على عو ا جتمع الإسلاى وا سريعاً متنأ بدأ من ذاك التخيو 
الكبير الذى طرآ عليه فى سنين قايلة فقد إزدادت أعداد المساءين و تضاءفوا مراته 
كديرة وفى ذلك شرل عرز وسعل : إذا جاه أصر الله والفتساح ودأيت اماس 


يدخلون فى دن أله أفو أجا فسيح مك ريك واستخفره انه كان توأ 5 222 


(1) سورة الفتهم آية وو طرء. 
0( سورة ااتصر ساآية أسسام. 


ل عه 


3 إزدادت الموارد الما أية حلى أصبم المسلمين بست البال الجمع فيه الأمرال 
من معادر مختائة هى : س 

#ااسد أموال ااصدقات ٠.‏ 

لوانت أموال غناهم الخرب وهى نوعان: سك 

أ الغناثم التتى يستولى عليه الجيش المنتصر بعد معركة . 

ب ل الوء وهو ما أستولى عليه المسلمون من مال ومتاع وأرض إلا قتال 

ولا هج ومء 

أمرال الجزية التتى كانت تؤخذ من أهل الكتاب 620 م 

وأخيرا فقد [نسعت رقعة البلاد الإسلامية » فبءد أن كان المسلدون كالهرباء 
فى وطنهم مكة ؛ مخافون أن يتخطفهم الناس إذا بهم فى أقل من نصف رن 
يدوق رآأواضن المشليى تو عن الوط الااطلتى سيريا إل عن السقد كرفا 


رمن جيال طوروس شال إلى يلاد اانوبة جنوياً 5 


١‏ ( تاريخ صدر الإسلام والهولة الاأموية تأليف الد كتور سر قروم 
عن 88 . 


1 ل 


الفرع اعخا فين 


كان الجباد من أرز معات الجشممع الإسلاى الاول؛ وصحيح أنه يكن أسول. 
من المسلدين مجبر على الدخول فى الجيش الإسلاى » إذ كان الآمر مكروكا للرغبدة 
فى التطوع فإن اليش الإسلاى كان فى أيام الرسول يلم يشمل جموع الرجال. 
القادرين على حمل السلاح ؛ بل كان يسارع إلى صفوفانجاهد ن اافتيان والاحداثك 
وأصحاب الاعذار فى التخلف عن القتال خرص ابيع 1 أداء ذإك الواجبه 
المقدس و الفوز بإحدى الحسنيين : الإستشباد أو اانصر على أعداء الله . ولميكن. 
ااجباد قاصراً على الجباد با لنفس فحسب بل كان هناك الجباد بالمال » فكان هن 
الصحابة من مجاهد يثلث ماله أو بنصفه أو بكل ما ءلك » م فعل أبوبكر الصديق, 
رضى الله عنه ؛ وكان منهم من يجبز الجيش الدارج إلى الغزو من ماله م مل 
عمان بن عفان رضى الله عنه » ولم يكن الباععث على الجهاد رغية من رغبات الدنيا 
ولا حاجة ءن حاجات اانفس » و إثما كان الباعث والخاية أن تكون كامة الله هى. 


العلا وأن بثرز الجاهد برضو أن الله فذاك عنده أكير من كل مأ عداه , 


0/4[ سس 


لفرع السادس 


متسة اد 


6 امجتمع الإسلاى الاول بيقظة ضمير أفراده ٠‏ يقظة لا زالت تعد مضرب 
أمثل فى المثالية والسمو » وقد ظبر ذاك فىكل مناحى الهياة الاجتاعية » فبذا 
عا عر بن مالك يأق رسول الله ينا ويقول يا رسول الله ظلمت نفسى وزينت 
وأ أريد أن تطبرنى ويطلب [إقامة الحد عليه فيحد صايرا عتسبا و كذ لك فعات 
العامدية ااتى قال عنها رسول الله ييل بعد رجبا :د .. لقد ابت توبة لو قسمت 
جين سبعين من أهل المدينة و » وهل وجدت توية أفضل من أن جادت 
ينفسها لله تعالى « لقد سداقبما الضمير إلى الرجم دون أن يكون شاهدا على كل 
منه) إلا الله تعالى . 


وبعد الفتسم الإملاى لفارس أنى إلى عمر الكثير من الغنساتم الثى نف حملا 
ويغلرا ثمنباء أداها بأنفسهم جنود مخاصون لوجه الله لا يريدون جزاءا ولا 
شكوراء فقال عمر رضى الله عنه فى إعجاب وتقدير » أن قوماً أدوا هذالامناء» 
قال عبد الله بن دينار : خسسرجت مع تمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مك 
فعرسنا فى بءض الطريق فاتحدر بنا راع من الجبل ؛ فقال له : بأ راعى بعنى شاة 
من هذا العم ٠‏ فقال إنى علوك فال : إختبارا له س قل لسيدك أكلبا الذئب . 
فقال الراعى : فأين الله ؟ فبكى عير رضى الله عنه ثم غدا مع المماوكفاشتراه من 


مولاه واعلقه وقال : أعتقتك ف الدنيا هذه الكلءة وأرجو أن تعتقك الأخرة, 


هذا الضمير هو الذى جعل عير فى عام انجاعة المعروف بعام الرمادة لا يأكل 
إلا ايز والزيت حى أسود جاده فيكليه عش الصحابة ف ذاك فيقول 5 كس 


ةا 0 


الوالى أنا إن شيعت واناس جراع. حدما الشعى أن عليا رضىاللهعنهضاعت 
مله درع فوجدها عند نص رانى فاقبل به 1 ألقاضى « شر بح » مخاصمه وقال على : 
هذه الدرع درعى ولم أبع ول أهب . فال شريم للتصرائى : ما تقولفيا ,قول 
أمير المؤمنين ؟ فقال التصراتى : ما الدرع إلا درعى وما أمير المؤمنين عن دى 
بكاذب فالتفت شر يح إلى على وقال : أ أمير المؤمنين » ألك بيئة ؟ .. فارقسسام 
على وقال : أصاب شر يح مالى بينة » فقضى بالدرع لانصراق ؛ فأخذها ومثى 
خطوات ثم رجع » فقال أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الانبياء » أمير الؤمنين 
مدي إلى قاضيه » فيقضى عليه » أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» 
والدرع والله درعك با أمير المؤمنين ؛ سقطت منك وأنت منطاق إلى صفين »> 
فقال على : أما إذا أساءت فبى لك » وهكذا كان الضمير المؤمن هو الذى حك أمير 
المؤمنين وهو الذى بحم القاضى وهو الذى يتحكم فى أفبراد ذلك ا#تمسيع 
الإسلاى 610 م 


اسه 


الفرع اأسابع 
نحقين المساواة 
جاء الإسلام بالدعوة إلى المساواة بين الناس جميعاً : 


ووضع قاعدة الربوبية لرب واحد ويوحده الإنسانية لدف وأحد وهو 
عبادة الله وحده وتوحيده » ولا كان الناس جميعاً ينتسبون لآب واحد هو آدم 
و آدم من نراب » فمّد نادى الإسلام بالقضاء على كل مظاهر التفرقة بين البشر 
البى [خترعما الإنسان إتباعا للبوى وجعل بها اناس طرقات وأصنافاو ذلك باعتبار 
ااسادة و الآراذل , والاغنياء واافقراء » واالون والعتصر ء وااعربى وغير اأحربى .. 
قضى الإسلام على كل ذلك فقال تعالى : « با أبها الناس إنا خلقنام كوا 
وجعلنا م شعو يا وقيائل لتعارفوا إن أكرمم عند الله أتقام » 610 فلا فضل إلا 
بالتقوى » وقد نرتب على تلك المساواة التامة بين الناس » ثمرمها العماية وهى 
المساواة بينم فى الحقوق و الواجيات 2(© , 


وقد قرر الرسول ينه مبدأ المساواة وأحكد عليه فى حجه الوداع فعن أ بى, 
نظره قال ؛ حدثتى مع من مع خطبة اأنى فى وسط أيام التتشسر يق .. فقال : 
ا أما اناس أن ربكم راحد وأبام واحد ألا لا فضل لعربى علىعجمىو لاءجمى 
على عربى ولا أسرد على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى .. إلا هل باخت. 


)0 سورة الحجرات آس . 
68 الإسلام عقيدة و شربعة الإمام الا كبر ود شلئوت صفدحة الا . 


11/9 لم 


لاله 0 


ل أخرب مده أحدل ودجاله ( دجاله 


والماوأة فى الإسلام يتثرتب عليه نتائج وآ ثار هامة نيجماب! فما بلى : 
ألا : قيمة الإنسان واحدة؛ من حيث هو إنسارن » لا فرق بين غنى 
وفقير وعالم وجاهدل وذى حسب وغير ذى حسب » وسيد وخادم : يقول ءايه 
ااصلاة وااسلاة : خديكم خواكم فن كارن أخوة نحت يده فايطميه ما يأكل 
وليكسره ما يابس .. وإذاك فإن الإسلام لا يقر شعور إنسأن بتميزه عنغيره» 
والخيرية لغة أبليس فهو أول هن قال : أناخير مه .. عقتبا القرآن ويامنهبا 
رب العالمين .. 
| ثأنيا : المسلءون أمام شر بعة ألله سواء ؛ وهذا ما يمير عنه فى عالمناالمعاصر 
بالمساواة فى الحقوق والزاعبان وق لخعارل اول ااز دابا وتحقيق مب دأ تكاذق 
1 رص . ا 
1 6 : لايقر الإسلام أى نوع من اترفة على أساس القيم المادية » كاأثراه 
ا أو القوة أو الجنس أو الجاه؛ 0 يقر إعدم المساواة فى القم المعنوية كالدين 
والتمّوى د العم ٠‏ بقرله تعالى : « إن أ كرءك؟ عند الله أتقام ويقرل تعالى : قل 
هل إستوى الذين يعادون 00 لا علدونء والاخذ هذا المهار فى محقيق 
اماو أؤ يؤدى إل غلبة اقيم المعو بة على الجتمع فلا يسوده الجبلاءو لاالاغنياء 
ولا أمل الجاه والمال والنفوذ.. ولا سوده و سوسه أهل الخلق واتق-.رى 
واعل . 
(0) مع الروائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الميمى 5206 
دار الكتاب العري . 


بيت ما ده 


الفرع الثأمن ش 
| لغ سساء الدار الأخرة 


الدعرة يدن جديد تتطلب مشقات كبيرة وتضحيات غظيمة لانها تقابل دائماً 
بعداوة شديدة من الكفار والشر كين والجرمين » يقول تعالى : و كذلك جعلنا 
لكل فى عدوا من الجرمين دك يربك هادياً وتصسيرأ إلى 7 واانى والذن 
استجا بوا رمم وآمنوا ؛ا جاء به مالذن يتحملون ما لا يطيقه إلا المؤمنون قا 
وانجاهدرن الصابرون* وقد قأمت دعرة الإسلام على جباد شاق وإيثاد للأخرة 
على الدديا و اضدية بالانفس والاموالوالاهمل ركل تفيس وآاثير لدى مز مئين. 
مستيقنين أنه تعالى لا تخلف الميعاد .. وقد اثنى الله تعالى على حسن عماهم وأخير 
عن رضاه سيحأنه وتعالى علوم فال عز من قائل الكن الرسول والذن انوا 
معه جاهد وأ بأموالهم وأنفسهم وأو امك هم الخيرات وأولك م المفلحرن » 
أعد الله لهم جنات تجرى من نحتبا الانبار خالدين فيا ذلك الفوز المظم 
عرف صحابة رسول لله يله قصر عمر الدنيا بأأنسية للخلود الدام عند رب 
العالمين قكانوا أصير الناس على البلاء وأ تيبم فى الغدائد وأعضاءم أفساً فى الملمات. 
ولم يطمءوا أن تكون دنياهم جنة قبل الجنة و مثاوا قول الحق سبحانه وتعالى : 
دقل مئاع الدنيا قليل والأخرة خير لمن انق » 209 د وما الحيأة الدنيا إلا متاع 


0ع 


)01( سورة افرقآن : أية زم. 
0( سررة الثربة : أيةم ع 4هم. 
09 سورة النساء : أيه ببا. 


سس 11/4 مت 


“الغرور , (61 وعرفوا من سنه الله فى الذين لوا من الأنبياء والمرسلين أنهم أشد 
”اناس بلاء فى الدنيا وأقل الناس إسّمتاءاً بزخرفها فلم يطمعوا أن يكونوا خيراً 
.منهم وهم فيهم وفى رسول الله يليو أسرة حسنة يقول الحسق سبحانه وتعالى : 
اأم سم أنتدخاوا الجنة ونا يأكم ملا إذينخلوا من قبل مستهم البأساء وااضراء 
وزازلوا حتى يقول الرسول بالذين آمنوا معه مبى :صر الله » ألا أن نصر الله 
قريب 220 . ويقول تعالى : لقد كان لك فى رسمول الله أسسوة حسئة لمن كن يرجو 
الله واليوم الأخر وذصكر الله كثيراً ©© وثرك المهاجرون دبارهم وأمواهم 
وعشيرةّم وقرابتهم وأهايهم إبتغاء وجه الله وإبتغاء الدار الأخرة» غير آسمفين 
ولا نادمين» وبذل الانصار فى سبيل الله دورهم وأمو الهم وأهلبم'” وكلا أرض 
'ألله تعالى وفيبم «قول عز وجل « والذين آمنوا وهاجروا! وجاهدوا فى سيل 
"الله والذن آروا ونصروا! أوائك هم المؤمنونحقا لهم مغفرة ورذق كريم 640 
.والذن تبوموا الدار والإعان من قبلهم يخبون من هاجر إليبم ولا درن فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤترون على أنفسهم واو كان بهم خصاعءة ومنيوق 
.شح نفسه فأو لمكم المفلحون ©© , 
لقد 'ستجابوا لله والرسول يله وم يؤثرو ا عليها شيئأ إلا يؤمن أحدك-تى 
يكون الله ورسوله أخب إليه يما سوأشما) ونحيون مرب #تيم الله ورسوله 


وابكضرن من يبغ رمم إمثثالا اقول الحق سيأ نه وتعالى . :لا يول 0 اؤمنون 


)0( سورة آل عبران : آيةه/زه 
0( سورة ايقرة : أية غ4للا. 
09 سورة الاحراب : آية 99. 
(؛) سورة الانفال : آية ون 

0 سورة الحشر : آيةوم 


-ه قل م 


اقاوائوء لأسن افزى ادال روم كل قاو ااانه ادا بحام أن 
اخوانهم أو عشيرتهم؛ أو لكك كتيق قلومم الإمان وأبدهم بروح منهو دخليم , 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيبا رضوالله عنهم وروا عنه أو اه كحرب . 
الله ألا إن حرب الله هم المفادون 210 . وهكذا ضحوا بالقرابات وبالارحام 
فالآرحام لا تجدى شيثاً والأخرة إذا كانت سبيأ فى أن حبط العملو يضيع الإعان 
ومن قبل ضحى إبراهبم عليه الصلاة واسلام بالقوم وبالقرابة فى سبرل الله تعالى 
يقول عز وجل : لن تنفعحم أر حاءكم ولا أو لام يوم القيامة يفصل بينم والله بما 
تعملون يعير . قد كانت 3 أمواة ةق إبراهم والذن معه إذ قالوا لومم 
انا براق 6 وما تعبسدون من دون الله كفرم| 5 وبدا بيثنا ديدم العداوة 
والبخضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لابه لاستذارن الك نوما 
أ.لك لك من الله شىء ربنا عليك تو كلنا وإليك أنبنا وإليك المصير »6 وصدق . 


دول الله يلير ه من أحب داياه أضر يآخرتة ومن أحب آآخرته أضر بدنياه .. 


:اسه مهرم مهد نلك شرع جد جرح راجن عا 


(1) سودة المجادلة : آية سم, 
(0) سورة الممتحنة : آية سد وء 


مب ألم أمص 


الإؤسان 


كان رسول اله يي الآسوة الحسنة فى الإبثار على اللفس » ومن أرو ع ضور 
ا 
المراجرين على أنفسهم حت أن من كان عنده إمأتان نول عن واحدة وزوجما 
من أحودثم داو قام لله شم النفس فتغايوا على ما جبات عايه من حب الما لو بخنض 
:الإنفاق * حتى أن الله تعالى أنزل فيهم قوله : والذين تبوأوا الدار والإءان من 
“قبلم حرون من هاجر [أيبم ولا بجدون فى صدورمم حاجة ما أدتوا ويؤترون 
.على أتقسهم ولو كان هم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك مم لمفلحو ن 00 
وقال رسول املق لللانصار : أن إخواتم قد تركوا الأموال والأولاه 
وخرجوا إليكم فقالوا أموالنا بيننا قطائئع فقال رسول ال يلم أو غير ذلك : 
.قالوا وما ذاك / رسول الله ؟ قال دثم قوم لا ادر ريا ععومم 
الثمرء فقالوا نعم با رسول الله وقرله تعالى : وريؤثر ون على أنفسهم ولو كان ممم 
خصاصة 2) يعنى فقرا وحاجة أى يقدمون الحتاجين على حاجة أنفسبم و.بدأون 
بالناس قبلبم ٠‏ وقد ثبت الصحيح عن رسول الله ييه أنه قال : د أفضل الصدقة 
جود المقل » وهذا المقام أعلى من حال الذين ودف الله بقسوله: د ويطعمون 
الطعام على حبة » وقوله تعالى , وأثى المال على حبه » فان دؤلاء تصدقوأ وهم 


حبورن ما تصمدقوا به وقد لا يكون لهم جاده أيه ولا ضرورةبهرهؤلاء آثروا 


(1) سودة الحشر . أ ٠ةء‏ 
09 الخصاصة والخصاص ادق الفقر ( الصحاح ص : /ا/ا١ا‏ / : 


0006 وما 0-7 


على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ها أنفقره ومن هذا المقام تصدق أبوبكر 
الصديق رضى الله عنه مجمع مأله فقال له رسول الله بلي د ما أبقيت لاهلك ؟ ». 
فقال رضى الله عنه « أبقيت لهم الله ورسوله» وهكذا الماء النىعرضءلعكرمة 
وأصحابه يوم اليرموك فكل منبم يأعس بدفعه إلى صاحبه وهوجر يم مثقل أحوج, 
ها يكون إلى الماء فرده للأخر إلى الثالث فا وصل إلى اثالث عتّى مائو اءعرن.. 
ظ هماو ا تر به أحد منهم رضى الله عنهم وأر ضام قال اليخارىحد نا يعوب 
بن أبراهيم بن كثير خدثنا أبو أسامه حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا أبو حازم. 
الأشجعى عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله يلك فقال بارسولاللهأصابى 
الجبد فارسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيمًا فقال النى يليو , ألا رجل يضيفهذا 
الليلةرحه الله ىع فقام رجل من الأانصار فال : أنا يا رسول الله ذذهب إلىأهله 
فقال لامرأته : هذا ضيف رصول الله يلثم لا تدخر به شيعا فقالت والله ماعندى 
إلاثرت اصبية قال فإذا أراد الصبية الءثاء ذآ و مم للنوم وتعالى نطىء'اسسر اج 
و نطوى بطوثنا الليلة : ففعلت ثم غداً الرجل على رسول الله يلج فقال: لقدءجب 
شعو وول ابن فللان و لقند سه أن سوك يع دن د لاله دوأنزل الله 
تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة ء وحكذا رواه ابخارى فى. 
موضع آخر وااترمذى واانساءى من طرق عن فضي-ل بن غزوان . ا جابر 
عبد الله أن رسول الله يليو قال : ياك وااظل فإن الظلى ظلءات .يوم القيامة * 
واتقوا ااشح فإن الشم أهلك من كأن قبلكم حملوم على أن سفكوادماءم و استحاوا. 
مخارمهم : وعن ألى هريرة أنه سمع رسول الله يلتم يقول : ١‏ لا جتمسع غياد فى 
007 الله ودخان جوم فى جوف عبد أبدأ» وثال 'ميآن الدُورى عن طارق بنعيهد 
الرحمن عن سعيد بن جبير عن الاسدى قال كنت أطوف بالييت فرأيث رجلد- 


م م1 ل 


تفسى لم أسرق وم أزن ولم أفعل وإذا الرجل : عبد ارخن بن عرف رضى الله عنه 
روآه بن جر بر 4م 

والمتأمل فى إيثار الصحابة على أنفسهم يعرف أن ذلك الإيثار سيبه الحب » 
فالإيشار وليد الحب , حب بعضهم بعضأ » وإنعدام الاثرة 
والآنانية » لآن الانافية هى :فنى المقدرة على حب غير وإيثاره عن أبى هسريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله 2 قال : طمام الاثنين كافى الثلاثة فطعام الثلائة كاف 
الاربعة , متفق عايه » «وعن جابر رضى الله عنه عنانى يل قال : طام الواحدة 
يكن الاثنين وطعام الاثنين يكنى الاربعة وطعام الأربعة يكفى الغااية» دعر 
أبى سعيد الندرى رضى الله عنه قال : يديا نحن فى سثر مع الى يلتم إذ جاه 
رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره عينا وثمالاء ففال رسول الله يلق : 
د من كان معه فض ل ظبر فليعد به على من لا ظبر له ؛ ومن كان له فضل زاد فايعد 
3 عل من لا زاد لهء فذكر من أصناف امال ما ذكر حتى رأينا أنه لا دق لاحده 


مذ فى فطل روأه ملم 02 


(1) تفسير القرآن المظم لابن كثير ؛ ‏ م80 , 
0( رياض ااصاكنين الإمام النووى 3 طيعة دار الفكر ص «/اأ مه 


مإ 


اك 

اللفرع العاشس 1 

الاخوة 

جأء الإسلام بصرأط سكم - صجمع الله بين هن هدى إلبه برباط واحصد 
اليكونوا أخوة متدرأ بين» قال تعالى : فألف بين قاوبم فأصبحم بتعميه اخراناد!)» 
وهو سبحانه وتعالى يأ عباده بالأخوة وبأن تلك هى الصلاقة التى يليغى أن 
تمكون بينهم » إنما المؤمنون أخترة 60 والاخخر ة التى ربط بها الإسللام معانقيه 
هى من أدثق الروابط » تزول أمامما جميع الفوارق من نسب عريق ومال وفير 


3 


وجاه عرش إلى شل ذلك ما تواضع عليه ماس وأعتيروه مأ كيز بينم ١‏ 


ولكن و فقا لنظرية الإسلام فإن أى إنسان مها كان عرق النسب أو كثير 


0 


امال أو كان ذا شأن فإنه أخ لمن كان درنه نسباً أو أفل منه مالا أو شأناً . 
آثار الاخوة : 


وال ينا بها الإسلام ليست تجرد مشاعر نفسية أو إعتيارات معنوية 
ل تتجاوزها إل أبعد من ذاك بل أن مه آثار علية آثرتنب عليبا شى الساوك 


والأعاملات بعضرا رلية ركه ويه وال : أل تعن عله والضما فء. 
. كام 0 وقص 5 مس 00 1 4 


وسنبدأ أولا بذكر ما توجب الآخوة تركه ثم نبين ما توجب فعله وعمله . 


)0 سورة 1ل عيران :5 2 ٠٠١‏ 5 


0 سورة الحجرات : آية ٠‏ : 


ع هم [ اس 


'أولا : ما توجب الآخوة ترىه : ' 

١‏ )' توجب الآخرة الإسلامية أن بترك المسلكل ما من شأنه الحط من 
:شن أخية وتحقيره » ويقول عليه ااصلاة والسلام؛ المسل أخو المسل لايظلءه ولا 
مخذله ولا يحقره ؛ بحسب أمرىء من الشر أن مقر أخاه المسم »كل المسلم على 
'المسلم حرام » دهه وماله رعرضه ؛ ويتصل بذلك عدم اسخرية هنه والإستهراء 
بهء فيقول تعالى : بأ أما الذين آمنوا لا يدخر قرم من قوم عمى أن يسكونوا 
بخير| منهم تولا نساء من نساء عبى أن يكن يرا منبن » ولا تلمزوا أنفسكرلا 
تتابرو ابالا لقاب بك سالإسم الفسوق بعدالإكانوهنلم يتب :أو لمكماةالمون!!». 

* ) ترك الغيبة وسرء الظن : و لمرض المسم حريته فى غيبته 29 ينبغى أن 
.يغتاب أو يساء به ااظن بلا مهرر ومجرد الإستماع لاى غيية أو مس بالاعراض 
يكسب المستمع [ا » يول عر وجل : ا أيها الذين 1 منوا إجتنبوا كثيرا من 
“الطن أن بعض الظلن اثم » ولا ت#سسوا ولا يغتب بعضك بءضا 220 , 

ويقول يلك : ( ما من امرىء مخذل مسلءا فى موضع تثترك فيسه عرمته » 
وينتقص فيه من عرطه إلا خذله الله فى موضع صب فيه نصصرته .. وها من 
'أمرىء نصر مسلءا إلا نصره الله فى موطن تحب فيه تصرته 50 , 

5 ( حرمة المال : ولا يقتصر الام على ترك المساس بالأمور المعنية أى 
بالعرض والكرامة والشرف ء بل بحرم على المسل أن يمس مال أخبيه المسلم إلا 


)0( سورة الحجرات ض ٠١١‏ 
(0) سورة الحجرات ص ٠ ١١‏ 
)2( عناصر القوة فى الإسلام فضيلة أأشيخ سيد سابق ص 1889 ٠‏ 


ل 


بإذنه وحقه » فكل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : لا محصلى مال أفرىء مسلم إلا بطيب فس 7 وتعظم الجرمة 
ويكبر الجر م إذا كان مال يم » فبذا التوءد بعظم ال.ذاب أنظر قول ابلق 
عز وجل أن الذين يأكلون أموال اليتساى ظلءا إتما يأكاوت فى بطوتهم ناراا 
وسيصلون سعيراً (1) . 
1 حرم أنه تعالى أخل قال المسلم غير وجه دق فال تعالى : ولا تأكاو ا' 
أو 1 بينكم بالباطل وتدلوا ما إلى الحكام 0" 0 مق أها ل الثاسن الاثم 
دأام تعليون 650 1 
؛ ) عدم المساس بحسم المسلم وبسلامته كل المسل على المسلم حرام وأول. 
الخرمة دمك ., 5 قال عليه الصلاة والسلام 3 وإقول تعالى : وما كان طزمن أن. 
يقتل مؤمنا إلا خط 5).. 
ثانيا : ها توجب الأذوة عوله : 
١‏ ( إن حقوق الاخوة الإسلامية إيا قف عاد كف الاذى ومع در عن 
المسلم وانغا ذلة على حرمة دمك وماله وعرضه ) إل أن ديك الاخوة تيماتوق. 
تعر ض هلى المسلم واجبات ينيغى دليه القيام م وأول هذه الواجرات أن 66م 1 
أن بأمر أخيه . أن يعنى بشأنه والدفاع عنه والذياد عن حاجته والعمل اإدائب 
على ترقية حاضره وإعداده لمستقبل أعر وأكرم قال تعالى والمؤمنين والمؤمنات 


ميم أو لياء بعض (4) 


)0 سورة النسا. : آية ٠١‏ 
(؟) سودة ابقرة : آية مما: 
0( سورة الأساء آبة ع . 


:أ 
5( سورة التوبة : آية ألاه» 


81[ مس 


ودوى البخارى والمسل عن النعإن بن بشير أن رسول الله يلق قال : مثل, 
المؤمنين فى توادم ون راحمرم و تعأطفيم كثل الجسدء إذا اشسكى منه عسو » 
تداعى له ساثر الجسد باأسبر و الى ٠‏ ومن مظاهر هذا الإهتام ألا يدع المسلم 
أغاه للاحداث تتحكم فيه وتنال منهء بل عليسه أن يذل له من ذات نفسه. 
وذات يده وأن تدفع كل أذى يصيبه أو شر يمع عليه وأن تحفظ أمانتهو يصدق 
معه الحديث وبوف له بما عاهده عليه أو وعده به فى الحديث : لا إمان إن ل" 
أمانة له ولا دين أن لا عبد له ويقول #عالى : : 


بالعقرد (1) ويقول عر وجل : با أنها الذين 1 منوا لا تخ ونوا الله والرسول. 


0 
3 


أ ايا الذين آمنوا أوفوا 
وتخونوأ أماناتكم وأتم :ولول زفق ويقول تعالى : إن الله أمرم أن 'ؤدوةك 
الآمانات إلى أهلبا © , 
»؟ : خلشي المجناح : 

وااتواضع وخفض الجناس وآين الجانب كل ذلك واجب على كل مسلم لاخيه. 
المسل ؛ فيحسن خخطابه ومعاماته , ويعمل على زيادة الود وتأليف القلوبي ؛ فكم 
أنيتكير على أخبيه المسم واشتعالىيقول: واخفض جناحك للؤمنين43»).والرسول 
عليه الصلاة واأسلام يقول 5 إن ألله أوحى إلى أن أو أضعوا 3 تى لا الى أحيل 


على أحد ولا يفخر أحد على أحد © , 


7 عر المائدة : أن ر. 

0( سورة الانفال : آية 0ه 

0( سورة النساء : آية بره ٠‏ 

)0( سورة الأعراف آية :5؛ع١.‏ 

0( عناصر القوة فى الإسلام لقضيلة اشبيخ سيد سابق ص 185 .. 


ا سس 


وقد آخى الرسول يلق بين المسلدين فى المجتمع الإسلانى الأو ل وذلك 
“بالترجيه انق 0 والأسوة الحسنة ؛ دآخي كاعر والاتضان 
اكداروا كواب متدابين اه وضرن الفتحارة دضى الله عنيم أروع الآءثآنى 
عوسن الاخاء وجميلالمءشر ما عاون على ب: ناء جتمع متكائف متآازر جاهد فى - 


الله دتى حقق لهم اانصر م 


النضرائامسشس 
بعض القيم الا*خلاقية الإسلامية 
أولا ؛ الصوبر 
تغاب المسليرن فى أول الدعوة الإسلامية »ة على كل ما لاقوه بالمسسير 
فصسيروا على أذى الكفار والمشركين من قرش وتحملوا الآذى واأسخرية. 
والإستيزاء هم وتعذيبهم ليردوهم من بعد إعانهم كافرين فا وهنوا 11 أصاءوم 
وما زادم ذاك كله إلا إممانا والتفاظ حول اارسول مَل ٠‏ والرسرل نفسه عليه 
الصلاة وااسلام قد صير كثيراً على ال مبإرضين ارسالته والمتتكرين له وده الله 
تعالى على ااصير و اانا بى عن سبقه من الرسل ء فيقول عز وجل ؛ فاصير 15 صبر 
3 أوا العزم من الرسسل ولا تستعجل لم10 ويقول تعالى : اصير على ما يقولون 


واذثر عيد ثأ داود د اليد أله أواب20) 1 


وأقد كان صير الرسول يَللِوٍ والمسلدين مه هو القوة المعذوية الى انتهمرو|' 
مها على قوى الشر الماذية الظالمة وفىكل ما ينصح به الإسلام أنباعه يعنى ذاتما. 
بالقوة المعنوية فى الدرجة الآولى ؛ يقولتعالى : يا أمرا الذين 5 منوا إستعينوا 
بالمير والصلاة فى مواجبة الأعداء وى مةابلة أزمات الخياة وشدائدها اب ىتتمثل 
فى الخوف والجوع ونقص الآموال والا"افس والثمرات » ثم يمد بالنصر فى 
لقتال وباجتيان الشدائد والا'زمات فى سلام لا”واتك الصابرين .: وهذه. 


)0( سورة الاسقاف آية و 5 
69 سورة ص آية ازع 


سس .ةلا سس 


اأأشدا نك وتلك الازمات ها 2 إلا زكلاء من ألله تعالى عدن به عياده و محص 
يه قاوهم ويرفع به درجاتهم ..؛قول عز وجل ولنبلوتم بثىءمنالخوف وال+جوع 
وونقص من الاثم و'ل والا نفس والثمرات وبشر الصايرين الذين إذا أصابتهم 
-مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون » أو امك عليبم صلوات من رهم ورحمة 
وأولئك م المبتدون 60 . 

وقد صير المسادون مع رسول الله ْم على أعدامهم فىكل المواقف وصيروا 
كير ف ااقتال ؛ ووصضد الله الصابرين بأن علبوا عثرة أمالهم من االكافرين 
المشر كين فيقول سبحانه وتعالى : باأما الى حرض اهتين على لقتال ؛ إن 
0 منكم عشردون صابرون يخليوا مائتين وإن يكن منكم مائة خايرأ ألا من 
الذين كفروا بأهم قوم لا ينقرون 629 , 

ويمكتنا أن يجدل المواطن التى صبر فيها الجتمع الإسلاتى الاأول فها إلى : 

(1) اصبر على الاذى وااضرر من المشرحكين والكافرين ٠‏ 

69 الصرير عل الطاعة لله وححسن عيادته : 

49 الصبن على وول وترك الاموال والامل بالهجرة من 9 إل المدينة 8 

69 صبر الا نصار واحماقم مشاركة المراجرين لم ىكل م بملكون 8 

© صير الليين كافة فى معار كم مع الكفار والمشر كبن 5 


ويمكن لنا أن بجمل صور الصير كلبا َ أوعين : صبر الإنسان عل ماريكره» 


)0( سورة البقرة ا ومو - هزه 
69 سورة الا" :فال آي 6 


سا ؤواس 


وصيره عما حب : على أن الصبر بنوعية يتطلب قوة المرعة وضبط النفس لتحمل 
اللتاعب والمشقات والألام ٠‏ ردكا يتساءل بعض المفكرين : أمه) أكثر مشقة : 
للصير على ما يكره الإنسان أم الصير عا يحبه ؟ 


غير أنه ينبخى القول أن التفرقة بينها دقيقة ؛ لان الإنسان يكره ما يكرهه 
لانه بحرمه ما يحيه » فالمرء إكره اموت لانه حب الحياة ؛ ويكره الجمبوع لانه 
حب الطعام و يكره اأسور لاه بحب النوم 1 أما إذا تساوى الأمران عند إنسان 
فلا يكون ثمة ما مسن لا بحب الي مجاه نشوى عيزة الفيكن 
والمرت ومن ماف الطعام ستوى عنده الجوع والشبع ومن يأل فالارق يستوى 


عتدو الن.وم والسور 3 


ومع هذا تبق هذا نسم ل عى الصير قيمة فيما يتعاق با لصير على اافصل 
والصير على الكف ؛ فالارل صبر على ما تكره الثفس و الثاتى صب بر عسا تحب 
وتموى » وذاك لان التكايف بالفعل يسبب مشقة للنفس إذا ل يكن ما سواه 
كا أن الكف وااثرك فيه مشقة كذ لك إذا كان كفاعما تيل إلبسه نفس . وتبق 
المسألة الجوهربة فى كل ذلك ف انفس ورغرام! » فن زهدت نفسه هان اأصير 
عليه وسبل عنده لآن افسه ضعيفة التماق بالرغيات : 

والنفس راغية إذا رغيتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وأصعب ما يكرن الصير ثقيلا على ذوى التفوس الأمارة؛ والرغبات القرية 
والشبوات الملحة , على أن ذلك ليس معناء أن الصبر خلة لا يمكن التوصل إلى 
١كتسامها‏ إلا بزهد النفوس وضعف الرغبات » أ قد بتيادر إل الذهن لول 
وهلة ء ولكن عند التحقيق ,تبين أن زهد انفس وضعف رغراما هر بذاته 


عل ني لا م الوصر ل [أيبا إلا بصير ومصايرة وجبد رج_اهدة لا يطيمما ممع 


و 


7 هه ن الإنسان لا يوان وام تع ولا ون تنه فائنة بقطرتما ب 
عل ! ن إذلك إسلشناء يق التنبيه إأية : وهو أله إذا وجد إنسان فقدت فسا 
الرغية فى [حدى الرغيات أو ااشبوات دون مجاهدة منه لها » فلا فض ل له فيا 
صف به إزاءها ولا بود مذا واحدا من أأصا, رين , أن أن تناك قنينا اانا 
لسقم عنده لا بعد من الزاهدين > ومن لا يعرف كيف شكام بما يقنع »هالسامعين. 
لاعسببين أضحاب الحكمة و إيثار لصفت قن الكلام .. ْ 

و ن هنا ندرك أن وزن اصير هو داكا وفق يزان شخصى و لي سعلى أساس 
قاعدة واحدة تجرى على جميع الاأفراد» وتقدير درجة الصبر وقوته يتوقف على. 
إنسان يحب حالته وظروف النفس وااجنم والنعم ااه مو ال 
كآن من يوق المال على حيه أفضل من يؤتيه وعنده منه الكثير ومن بعف فىشيأنه 


غيرا ى يكون عنافه بعد زوال ااصبوة وحاول اشر 


ويتصل بذلك أن نبين ماذا يعين على الصير ويقويه لدى الإنسان : إن فلسفة:. 
الصير تقوم فى الحقيقة على اعتباره دامما ب بين أدرين أو بين طر فين “> 5 
يمل كفة ااصبر ترجح هر تقليب أمر على أمر أو طرف على سواه فانجاهد فى 1 
سبيل الله يتصارع فى نفسه حب الحياة وحب 1 وسيل اللهء فإذاتخاب. 


ألا خير ضير على الما ال 2 يبال بألموت يم جأء . 


وقل مثل ذاك فى الصائم واقائم والجاهد ماله والكاطم الغيظ والحسن إلى من. 
أساء واقرآن الكريم سوين خاطب ا أؤمنين ذإئما يذ كرثم أ 2 الذى 5 لاكيل. 
تفوسبم إأيه أو أ أطرف الذى لا دور لدم أن اؤأروه» فإذأ تليبوا إناك. 
إنزاح عنم طائف الشيطان وتذكروا فإذا مم م مر ون و إذا 0 صابرر 
قو ل تعالى : قل إن كان أ باو وأبنافم وإخواسم وأزواجم 00 


وأموال إقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب [ليكم من 
أللد ورسوله وجباد قَْ سويله فتريصوا -ى يأى الله بأفرة والله لا موسدى قوم 
الفاسقين 1(2) . 

وقول ولا وعلا 0 ولا يأتل أواوا الفضل منكم والسعة أن وتوا أوللى 
اقرب والمساكين و المماجرين فى سبيل اللهو ليعفرا و إيصفحوا ألا تحبون أن يخفر 


5 لكم والله عو زرحم 0 , 


وعندما سمعبا أبو بكر الصديق قال بلى , إنى لاحب أن يذفر الله لى . وعادإلى 
عبيلة سطم و[كرامه إمتثالا لأمر لله تعصالى رغم ما كان من دور فى حادثة الآافك 
مع إبنته عائشة و لذلك فإن إختيار الصبر وابتلاء الناس به ليس مثل ورقة[تحان 
واحدة جميع الممتحنين » وإثما هو إبتلاء لكل فرد تحسب أنسه » يعم درجة 
الصابر و فوزه منزل الإبتلاء ؛ رب العالمين » لآنه وحده ااعلم بما فىكل نفس وما 
تؤثره على كل سواء . فبذا إنسان يترثر للال على نفسه وعلى ولدهء وهذا يؤر 
صدة بدنه وفراغ عيشه على كل مأ عداهها وثالث يوؤثر بثية على سه وما ملكنهه 
ذاة+ الصيير الوقن دا كلاذك بتلانى ل اللكزدة لي راجت اي 
أثير لديه . 
للصير باعث وغاية : 


على أن الصير » وهو شطر الإعان لا وزن له عند الله تعالى إلا إذا إقترن : 


بياعث وغابة فى النفس » فأما الباعث فهو [بمَغاه مرضاة الله وأما ااغابة فبى حسن 


(1) سورة التوية آية:غ؟ . 
0( سورة النور آنة : ب« . 


4و! سلس 


جرائه » وفى ذلك يقول المق سبحانه : والذن صيروا ابتاء وج>ريهمء أنامرا 
ااصلاة وأنفقوا ما رزقناثم مرا وعلانية و.درءون بالحسنة السيئة أو لك لهم 
عقى الدار 12) , 

وعن غانة اصبر يقول تعالى : إثما يوفى الصابرون أجرم بغير حساب 60 . 
«واضع الصير : 

تتعدد المواضع اتى تتطلب الصير فى خياة كل إنسان » ويمكر# أن نجمابا 
في بل : 
2-١‏ الصين فلى شهرات اللنفس : 

وذلك فيقول الحق سبحإنه وتعالى : والذين هم لفروجبم حافظون : إلا على 
أزواج,م أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ©© ويقول تصالى الذين ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين الفرظ و العافين عن الناس والله حب المحسنين 64 
» ب الصير على الشيداك : 

ويكون ذلك بتحمل الجباد ومشاته وااصير فى المكاره ٠‏ كالحرب وغيرها 
وفى ذلك يقول الله تعالى : يا أيما الذين 1 منوا اصبروا وصابروا ورابطوا0©». 


ويقول جلا وعلا : ه والصابرن فى البأساء والضسراء وحين لأس .. 60 . 


)0( سررة الرعد . آية : بومو, 

9 سورة الزمر. آاية : كه 

9 سورة المؤمنون. آية : مو عس». 
(١؛)‏ سردة العمران. آية : 6ملء. 
(ه) سررة العران , آله د..ن, 
(5) سودة البقرة ٠‏ آية 00 


ه11 ل 


و يول تعالى : ولنباوتكم خثى نعل امجاهدبن 2 والصابرن 60 , 

و شول سيحائه و تعالى : أم حسوثم أن تدخلوا الجنة وما عم اللهالذن جاهدوأ 
م ديعل ااصابرين زفق 
١‏ سمه اأصير على قَيْمْة الئاس : 

دئ ذلك كول تعالى : وجعانا بعضكم أبعض ؤكنة أتصيرون وكان ربك 
8 اسسلم الصير قل زدال العم : 

دف ذلك شول امن جل وعلا : ولتبلوتكم بثىه من الخوف والجوع 
وأقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرن 0, 
ه ل الصبر عل مصدائب اطياة : 

سواء كانت المصيبة فى الس أى امال أو الصحة أو طمأنينة اقاب أو عتظوظ 
الدنيا وإلى هذا أشار الذكر الحكم فى قوله تعالى : فالحكم إله واحسد فله أسلدوا 
وبشر الخيتين ٠.‏ الدن إذا ذكر الله وجلت قلىيوم والصابرن عل ما أصامهم 


والمقيمى الصلاة ومما رزقنام ينفقون 20 , 


)0 سورة حد. ا : إم. 

(؟) سورة آل عمران. آية : 7؛١.‏ 

9؟) سردة الفرقان . آنة ووه 

0 سورة البقرة . آنة :ومولء أ 

(ه) الآخيات : المشوع يقال اخيت لله تعالى أى خشع . عتتار الصحاح 
ص : ١0‏ . سورةالحج ب آة: يم وه ", 


3-0-7 


5 - الصير كخاق (اأسى : 

وقد أثنى الله تعالى على الصبر كصفة فى عباده وسمة ميزة لنفوسهم حين يصبح . 
طبيعة وخلقاً يتحلون به » كأمهم الجند المرابطون فى سبيل الله » والرضى بأحكامه 
وفى أو لتك يقول تعالى : أن المسلبين والمسلءات والمؤمنين والمؤمناتوالقانتين . 
والقانتات والصادقين والصادفات والصابرين وااصاءرات (61 وقد جعل الله تعالى 
الصابرين مل رضوانه وموضع حبه وعلامة فوذ أصحابه : 

يقول تعالى : والعصر ان الانسان لفى خسر . إلا الذدن آمنوا واوا 


الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أ لصير 2 , 


ويقول تعالى: و لدّن صيرتم لهو خير للصابرين. ويقول جل علاه : إلا الذين 
صيررا وعملوا اصالحات أو ليك لم مخذرة وأجر كير 69 , 

وهن أعظم مو أضع ألصبر ابى لأيغى على المؤم'ين تمثلبا ( كل ا تسق مع 
حالته ووضعه ؛ ما كان من أرلى العرم من الرسل » وأوهم بالذكر تمد يلي 
وكيف ضير على الاذى والتكذ يب والاستبراء من اجاهلين ألذن ل يعقاورولكى 
وقد سدئه ألله على الصمبر : فأصير يا صبر أولوا الوزم من الرسل (4ر فىقصة [بر أهم... 
عليه الصلاة وااسلام مو أاضع للعبر قُْ مال الصير م الوجدان ونحى النفوس: 

. فود صير إبراهم عليه اأسلام على إجرام آرمه وضرم بأحراقه‎ ١ 

)0 سورة الاحزراب د قوم 0 

5 سورة المصر‎ 0١ 

2( سررةهره : آية ون, 

69 سررة الاحقاف : أيه م 


لمسيسسي عم 


- 0-7 


ب ورئاق بالصبر و الرضىأمرالله تعالى أياه بنقل زوجته وواده إلرجوار 
'الكعبة براد غير ذى زرع ٠‏ 
امت وتلقت هاجر صايرة أس ألله وفعل زوجما تركب وحوددة ممع طفابا 
إسماعيل . 
4 سد وصير إبراهم عليه اأسلام حيين أمىله ره بذبح [إبنسه وإمتشل لكام 
يي 
م سد وأطاع إساعيل صايراً أص الله وفعسل أبيه وس أفسه 3ه ليفعسل 
.ما اأغر 4 3 
أو لا يدر بنا كسليين أن نتذكر مواطن الصير كلبا دين نذكر أنبياء الله 
ورسله وحين أؤدى شعار الله لاسا فى الصمرة والج 1 
ثانيا : الصدق 
«تعريفه ١‏ 
الصدق لغة ضد الكذب وقد صدقه وتصادةا فى الحديث والمسودة وااصديق 
١‏ بالكس ) الدائم التصديق وهو أيضاً النى يصدق قوله بالعسل (61. ويمكن 
تعر يف الصدق بأنه الإخبار بالحقيقة أو فعل ما يدل عليبا ٠‏ 
أههيته : 
المدق من أسمى د أم أمرفات الخلقية و كن ه أنه من أفعال الله سبحاته.- 
..وتعالى» بقول سبحانه : دقل صدق الله فانبءوا ملة إبراهيم حنيفا وما كارف من 
امثير كين, 60 ويقول تعالى: اله لا إله إلا هو أيجمعتم إلى يوم القيامة لاريب 


)0( عتار الامساس : ص وه” . 
)09 سورة آل عبر أن : ب 46 


- مؤةأ مس 


لبه ومن أصدق دن إلله حدرياً زهرق ثم هو دن صفاثت الأنبياء والارساين واللهتعال. 
يصةهم 4 2 قرله : مفب أمبا اأصديق 02 , وى قوله تعالى : وأذكر فى الكتاب 
إبراهم انه كان صديقاً |0" . و يشول جل وعلا : فليا اعبزهم وما يوبددنهن 
دو نالله وديا له أسحدق ويعقوبوكلا مانا لبيأء ووهينا طم من رحتنا و جعلا' 
لم أسان صدق علءأ 2 , 
والكذب من علامات النفاق : فالمنافق إذا حدث كذب » ولا يكون المؤهن 
كاذبأ لآن الكذب بناقض الإعان . 
أأواعه : 
لخد الصدق يرا عل بده وأثواعا يف2 أهمرا مأ يلل ا 
ا الصد قف الوعد أىالوفاه بالوعد و العبد وألا يشقول أاقءن غير ما يعمل 
ولا يعمل غير ماشول ٠‏ 
سس المدق ف اقول وفما شير نه أاره عن أفسة وغيره٠‏ 
#اسدم الميدق ف تقل الأافكار والآزاء العلسية وذثر المصادر اأى أخن عنها ' 
الكاتب أو المؤلف ما يكتبه و يسمى ذلك الآمانة العلبية وعدم التحريف أو 
جور فيا تقل 93 وخاصة ف يال النشر بع وقاد فال رسول أله كر دن 01 
على متعمداً فليكيرأ مقد له من انان وكذاإك عدم إخناء الحقائق وعدم كان الع 
عن ط ليبه و مستحقيه 3 
)0 سورة أنساء : آية مم٠‏ 
(0) سورة إوسف من آية 40 . 
)0( سورة سيم 5 آبة غ43 سه مومهم 


14 ل 


5 الصدق ف أداء اأشبادة وعدم اجنو إل قول الرور وشهادة الزود‎ (١ 
أعظم الموبقات وقد قرم الله تعالى 0 اناك مال سبحأ نه وتص ال 5 فاجتليو|‎ 


الرجس دن الاوثان واجتليوا قرول الزرر الى 
ولكن ن ما الذى بالاشع تعض الآافر أد إلى الكذب 3 إن الدوافع ١|‏ ل اكد 
تعد يلة وأهمها م إلى : : 
9 - الحافظة على م ياة الإنسان والحرص على البقا 
بو لس رغبة الإنسان فى تحقيق مصاحة ماددة أو أدبية انفسه أ إذويه . 
0 الغرور وعدم الرغية ف الطوور بالمظرر الحقيق 7 
اسسم الكبرباء وألرغية ْ التعالى عن طرق ٠‏ مهأم الغير بقين الواقع. 
ه - اليل إلى المبالخة لاستثارة الغير أو لإضفاء صفات معينة على الوقائع, 
]1 امسم التجميل واصق صفات غير حفيقية الثىم ألأوم-وف . 
[ا مت الرغية ف إثارة شعور الغير . 
بإ سس الدعود عل الميالفة 8 هدن وهو م إسويه أأبعض 0 التببوإل 
امان», 
ى س وهنك الكذب المرضى » وهو كذب مجرد عن أب بواعث سوىذلك 
الباععث المرضى عند صاحبه حيث لا يستطيع أن إصدق ولا إستطييع 
إلا أن يكلب دى ولو كأن الكذب بره والصدق فده وإسعى 


علياء الجرعمة هذا اللون باسم امحرم السيكوباق, 


والصدق مثل كل فضيلة طرفا إفراط وتفر يط » فالإفراط يكون بالضراحة 


مدا وول" ع 


الجارة مشاعر الآخررن بغير مبرر وفضم معايبهم بقسوة فى كل حقرقة بواجب 
أن تقال . وايس كل ما يعرف يقال » وكل ما يقال ضر أهله أو جاء أوانه ٠‏ 
أما التفريط ذيكون فى المبا لغة فى التحوط والتحنظ واتواء أساليب التعبير مما 
يؤدى إلى انفاق أو إلى السذاجة والماقة © , | 

وهكذا كان شأن المسلين الاولين : الإقتداء برسول الله ملت فى طاعة الله 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليسوم الأخر وذكر 
كثير! 2؟»وساروا على قاءدة وجوب الإتباع فى العقائد والعبادات ورعءابةاللصالح 
لتى راها أولو الحل واءقد فى المعاملات وعلى الرجوع إلى الكتاب وااسنة عند 
00 انذاع إعتثالا لقول المق عر وجل : باأا الذن آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله رالرسول 
إن كت :زمنون بالله واايوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا . 6:2 

ثالثا : الامر بالمعروف والنهى عن اللفكر 

وصف الوق سبحانه و تعالى أمة عمد يِلِرٍ بأنها خير أمة أخرجت للناس فقال 
تعالى : كم خسير أمة أخرجت للناس اعون بالمعروف وتنبون عن المنسكر 
وتؤمئون ,الله 290 , 

فيين الله سبدانه أن هذه الآمة خير الام للناس » فهم أنفعيم لهم وأعظميم 
إخسانا أيهم » لأف كل أمورم خير نفع للناس بأممم بالمعروف ولهيهم عن 


69 اللاخلاق الدظرية للد كتور عي الرمن بدرى. المرجمع السابق ص 1/07 
و6 سورة الاحراب .آله الآاء 
89 سدورة اأنساء . آم ٠.68‏ 
69 سورة آلعمران. آية : .زو. 


1و" له 


الممكر ؛ وأقاموا ذلك بالجواد فى سبيل الله بأنفسهم وأمواهم وهذا هل النفع 
3 أن الامر بالممروف والبى عن المنكر هر من صئات المؤمئين » #ول عز 
وجل :5 واأؤمنون واؤمنات بعطم أولياء اش : يأمرون بالملمروف 
-وشون عن المكر . (21 
وأصس الله تعالى المسلمين بأن تكون «نبمأمة يدعون إلى الخير ويأرواتف 
:بالمعرو فى ينهون عنالمنكر فال تعالى: و ليكن متك أمة يدعو نإلىالخير و.«أمرون 
بال معروف وشون عن المنكر وأوائك مم المفلحون 00 قال الضداك : شُ خاصة 
الضحابة 3 تشمل اجامدن والعلناء » وقال أبو جعان البافرةرأ رسول ألله يل : 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى اير ثم قال د الخير إنراع اأقرآن وسنتى » 
ترواه أبن هردنه : والمقصود من هذه الأية أن 7 ون فرقة من هذه الامةمتوحبة 
لهذا الشأن » وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الامة محسبه ما ثبت فى صحيح 
عسل عن إلى هريرة قال : قال رسول اله يل ( من رأى منكم منكرا فاينيده 
:بيده فإن لى يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان ٠‏ وفى 
.رواءة ه وليس وراء ذلك من الإمان حرة خردل » وعن حذيقة بن اليمان أن 
البى يله قال : والذى نفس بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن آله أن البعث عليكم عقانا من عنده 3 لتدعونه قلا إستج.ب لكم [«رف ” 
واتدكان_سرلالله يله قدرة عسنةالصحابفرضر ا ناشعليم فى| لآمربالمعروف 
)0 سورة التوية : أنه ألاء 


9 سورة 5ل عيران : آية ٠١6‏ 
() #سير لكر ن المظم لان كثير < ١‏ : ص .98م, 


ل سس 


والتبى عن المنكر » يقول تعالى : الذين إتبعون الرسول اانى الى الذى يجدونة 
مكدو با عندمم فى التوراه والإنجيل يأه عرثم إالأعروف ويثم اهم عن المنكر ومسل 
لم الطييات ورم عليهم الخرائث ويضع عنهم إصرهم ورور لتى كانت عليم 
فالذين آمنوا به وعزدوه ونصروه واتبعوا انود الذى أنزل معه أوامّك هم 
المفلحون(1) فبالرسول يِل أكل الله الدين المتضمن اللأامر بكل معروف والنبى 
عن كل منكر وإحلال كل طيب وترم كل خبيث ٠‏ ورم الخوائث شدرج فى 
معنى النى عن المنكر ا أن إحلال الطييات يندرج فى الآمر بالمعروف . 

ولهذا كان إجماع هذه الامة ححجة لان الله تعالى قد أخدير انهم يأمسرون بكل 
معروف د ينبون عن كل منكر فلى أتفقو! على إباحة رم أر إسقاط واجب أو 
ترم حلال أو اخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل » كانوا متصذين باللأمر 


بالمنكر والنى عن المعروف هري " 


وقد تأمى الصحابة ,الرسول يَِيمٍ د ل واقتدوا بهء فأمروا بالمدروف ورا عن 
المخكر وتناصحوا فيا بإنهم وو 11 ما بايعسوا عليه رسول الله يليم د “لك ابيعة 
اأبى حدث عنبا الوايد عباده بن الصامت فقا ل : (زايعنا رسول اله يللم على السمع. 
والعلاعة فى العسر واليسسير والمائط والمكره وعلى أثره علينا © , وعل أن 
لا ننازع الآمر أهله الا أن تركوا كفر! بواحا عند من الله فيه برهان » وعلىأن 
نقول بالق أينها كما لا نخاف فى الله لومة لاثم (4) , 


(1) سورة الاعراف ٠‏ آية : بنوزء 

)١(‏ الآمر بالمعرو ف واأنبى عنالمنكر لشييخ الإسلام أبن تيميه ‏ دار الكتاب 
أأجبد بد ص ه8, 

(؟) الاثره : الانفر آد بالثىء عبن له فيه دق والاختصاص بالمثترك . 

9 رياض الصاموين للإمام التسووى اص م"ء 


سد “ؤة/آ اس 


وإذا كانامجتمع الإسلاىقد قام ومن قواعده الحامة الامر بالمعروفه أنبى 
عن المتكر فانه يابغى التنبيه إلى أنه كان مجتمعساً نقياً سلم الفطرة ولذلك كان 
ما تراه عتول أفراده من منكر مَأ وما يرونه مهروفا هر معروف فى حقيقته » 
أما إذا فسدتالضهاتر فى المع واختلت الآهور فإن الك على المعروفو ا انكر 
قد يغدو مقاوباً وغير سدريد » والمعروف هو ما تتفق العقول على عدم إنكاره » 
أما المنكر فهو كل بجر 6ة إجتتاعية » أى كل جر بمة تتجاوذ 5 ثارها الأشخص الذى 
أرتكبم! إلى ا لجةمع الذى يعرش فيهء كالز ناو لقتو السرقةواافبيةو أنميمةوالكذبي 
والوشاية وشبادة الزور. 

وإذا أقثرنى الفاحهة بالمنكر ,ا فى قوله تعالى : لا تتبعوا خداوات الشيطان 
ومن يتبع خطواتااشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر2!» كأنالقصد من النحشاء 
أو اافاحشة هو جرعة اازنا وح دها » أما المنكر فيبق عام يشمل البجرعتين 
الآخيرتين : الفتل والسرقة 60 . 

يا يشمل المتكر كل ما تستتكره العقول اسليمة وتأباه اانتس وس الزكية 
والفطرة النقية ٠‏ 


0 


60 سورة الور : آية إلبرء 
00( دن ماهم القرآن للد كدور 3-1 الى 3 ص اها 5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


عم 


0 


الأخلاق القارنة. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ند فاء/آ سد 


تلنأول فى القسم الثانى من هذا الكتاب , دراسة الأخلاق اللقارنة » أى'در ادتبا 

عفى الديانات السماوية التى كانت قبل الإسلام وأوردنا هنوسب! ما كان فى الديانتين 

ألوبو 5 واللسيحية وسرف تمل ذلك فى ميحدين 3 تخصص مثا ثايا اللاخلاق 
فى الفكر اليوناتى القدم . 

وفتم هذا أقسم لمبحث رايع يأناول درأمية بعض القم والمسائل الاخلاقية 

حراسسة مقارنة وقد تغيرنا منها مسأ لتين هامتين هما : الفضيلة و ااضمير ونجعلرها 


فى مطلبين ٠‏ 


ءا 


الاخلاق فى الديانة الوودية 


أرذ ما ترتب على ظبور الددانة اليبودية » هو أن الإنسان أصبح لا شأن له 
#بالبحث عن الو اعد الاخلاقية وحاولة وضعبا وصياغتبا » فقد تولت أحكام. 
شر بعة هوسى عليه اصلاة والسلام تلك البمة » غير أن ذلك التحول عن العقائد 
الوثنية والقواعد الأخلاقية اليرنانية االاتينيةلم ثم فى سرولة وفى وقت وجيز » 
فقد كان عسيرا تيل ااناس عن معتقد انهم الوثنية من ناحية وإقناعبم بقبسول. 
شر يعة اأسهاء من ناحية أخرى » ليس فى مجال الاخلاق فحسب ١ل‏ فىكلجوانب 
الحياة الإنسانية ولذلك ظل للفكر البوناتى اللانينى تأثيره و [متّرْج بالدين اليوودى 
الجديد » فظبرت العقائد الديئية والنظم الفلسفية ااتى تمثلت فى مهودية « فيلون »؛ 
وأكثر ماظبر هذا الإمتزاج فى الاسكندية حيث أمتزجت آزاء روما واليونان. 
والشام فى المدئية والعلوم والدين » واتصل الدين بالفلسفة إتصالا وثيقاً كان من 
فتان» ظبور عقائد لا هى من الفلسفة امحضة ولا هى من الدين الا لم وكان وراء. 
ذلك عاملان : 

الأول : هو ميل اليرود إلى التوفيق بين معتقداتهم اادينية وااعلم الغربى ااذى . 
كآن متأثرا بالعل اليرئانى . 

والثانى : أن المفسكرين الذين استمدوا آراءم من الفلسنة اليونائية رأوا 
أن يوفةوا بين معتقداتهم الفلسفية وبين القضايا اادرنية الحضة 61. على أن 


الجانب الاخلاق قُْ ذلك كله وشو ما عهمنا ؛ لجرك قي4 إتجاهات وآراء جك للق 


)0( ميادىء الفاسفة , ُ س, رابوبرت : مرجع السابق ص ١١07‏ : 


سم ولا سم 


جدت ف اأتوراة وتضمئتم! نلاثئة أسفار منبا هى : الخروج والاخبار والتثنية م 
وأول ما يلاحظ عليه! تعارضبا مع الكثير من أخلاقيات الفاسفة اليونائيية خاصة 
لدى الرواقيين والابيقوريين . ويمكن أن دس ذاك على الأصوص فيا يتعلدق 
بالاخلاق التى وردت ف الوصايا المشر : 

, لا يكن لك آللة أخرى أماى‎ )01١( 

(0) أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الارض الى يعطيكالرب إلك.. 

0( تقال 5( لازن (١‏ لالسرق ه 

)0( لا تشبد على قربك شبادة زور . 

0( لا نشته إمر أة قر ببكولا غيره ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولاشيئاً 

ما لقرييبك . 

() من ضرب إنساناً فات يقتل قتلا . 

() ومن سرق إنسالاً وباعه أو وجد فى يده يقل قتلا . 

. ) ومن شتم أباه وأمه يقتل قتلا (سفر الروج‎ )1٠١( 

فلا نجد فى تلك الأحكام'قورية روح المسالمة والسعى إلى السكينه اللنين سادتأ 
العديد من المبادى. التلقية فى اافلسفة اايونانية ااقدءة خاصة إدى س.قراط 
والرواقيين » ني عرفت الإنسائية مدنى الحرمة والتحريم وإنتبى عد الإباحية 
وإنطلاق الغرائز والشبوات وطلب اللذات بغير ضوابط أو فبود . وظبسرت 
قر الشملغة الى دن العان و مككى انين عتين اللنات والتضرا بن + 

على أنه يلاحظ أن البوردية لم تقض على نظام الرق بل ظل قائم ا فى ظلما » 
فأباحت التوراة الإسترقاق بطريق ااشراء أو يسبب الحرب » وجعلت للدبرى 


أن يستبعد العبرى إذا افتفر فيبيع افير نفسه للغنى » كا أباعت أن يقدم المدين 


ساء]؟ سم 


مس4 اإدائن سق يرف له الذُمن ريظل عيدا لديه أدة مت سنواأت الحرر بعدهما 
فى العام السابع ؛ وأباحت الثوراة العيرى أن ببيع بنته فتكون أمة للعبرى ااذى 
إشكرما 219 , 

ونس العرزوف عن نصائع الزهد اتى شاعت فى ثناءا اافاسئة الاخلاقية 
ليو 5 لم فمأ جواءت 4 الديانة البوردية مكل : ار وه ألعنى مد يلته الخصينة ومثل - 
سور عال فى تصوره أمكال به :أل 

س الننى يكثر الاصحاب و النقير يتفصل عن قريه أمثال وو : عو. 

على أن النظرة للدرأة تبدر قاسية بالنسية لذات الاق البىء . 

55 أضيكئ 2 أرض ري خير من امرأة عخ| صمة حوردة ٠.‏ 

المتراخى فى تمله هو أخو الم.رف /9: و. 

على أن الشريعة الوبودية لم ت#نصر على ترك الرهد والقسامم فحسب » بل ما 
أخت “بد الثأر الاتشدد) فالمين أ أعين والسن ١‏ سق 3 وإذا كانت قد دعت إلى 
حب الاصدقاء ذقد دعت إلى خض الإعداء على أن أكير ما إستافت النظار مو 
نص على أن العمل ألبىم لا إقتصر أثره والجواء عليه على ماعله سب بل أن 
الجراء إتعداه إلى ذريته كذلك .. فى فصوص الثورأة : حرمت عايكم الاصنام 
واايا تل وتصوير مافى الدماء أو فى الأرض أو ف قاع البحر . لا تم_دوا شيا 
مما ولا تقيموا الشعاير ها لآبى ارب إطكم الإله ااثوى الور ااذى يتأر من 
الأباء الحصاة و أذ رمم أبناءمم وأحفادهم إلى الجيل الما لث والرابع حيث 


(1) مقارنة الإديان : اليروديه للد كترر أحمد شاى سرفحة ووم الناشر مكتية 


النبضة المصرءة 5 الطيحة الرابعة 1 


و( 


أبم أرذضوه بالمعصية ١‏ و كنحم الؤفدران أن أحيوه وحافطضوا عل فر و طسه 
و سه اجيم كح هذا الغفرآن لابنامم وأحفادمم بل إلى ألف جل من ذريته 610 ٠.‏ 

ف كينا اك 7 أساقناه أن دمل انظرية الاخلاقية الهودية في إلى : 

أرلا 0 أأصبيحت اللاخلاق ذأت مصدر سعارى وأن ألله تعالى فو اذى رد 
5 كرون 00 وما ذلك 1 وبذنك أفمدت أفكار الغاريات الاخلافية الوضعية 
لجال للميادىء الديزية لتحل غارا . 

ثانيا : م أنه أصبح أمام الرثشر نظامان أسلافيان : النظام الييودى السماوى 
و_النظام الإغريق اللانيى الوضعى وقد [ كيلب علوم الخلاف قُْ أول الأمر 9 غيل 
رجال الدن والمفكرون على ارج يليما بحل ذإك 5 


ثالئاً : إتسمت الميادىء الأخلافية اليبودية بالمدل اثأرى 622 وءتا كمد 
شخصية الغرد ر| ا فظة على حقوقه , 

را بع 0 مرت الققو اعد الاخدلافية أيبوودية ا لتيابن الكيير بالنسية للنظريات 
الاخلافية الرونائية سواء فم يتعلق بنظرية الهم الخلقية أو بالأهداف وبالوسائل 


!ل 


سعط لو فين ميت سس مم سي واه 


صقددة “ؤ؟ . 


(09 و نقصد 44 العدل قُّ القصاص 0 أى ااثأر من الجانى 4 إساوى جنا رتنه ٠.‏ 


!#9 عب 


المحث الثاى 
الا“خلاق فى الديانة المسيحدية 


ل لكام الديانة اأيوودية السيل أظوورر الاخلاق الى ميعشبأ ودخحتى السماء ؛ ّ 
جاءت بعد هأ الد يانه المسيحية بكو أعد شلقية لأسب و الوصر الذى جدأءت فة 0 

وأهم ما تتميز به القراعد الخاقية فى المسيحية أمران : 

إلا ول : شعاق 5 أ دل 

5 ألمانى : يعاق ١‏ لسلو ك. 

وسوف نشير فيا ,يل إلى كل منها . 

لآول مرة بد البشر قما جديدة لا عرد لهم مسا لافى فلسنة اليونان ولا فى, 
تسر بعة ة الموود 3 و نه تمأ امس بحية 2( يا ناذا كان م ويا لذ أن هياو سمادزه فإن 
قل كالسعادة أست فى هذا العالم. فأيست الارض ألا مق 0 أما ملكة الله فلمسته, 
فى عاانا الآرضى بل هى فى العالم الأنر . وهكذا جعلت المسيحية كل قيم الحياة. 
الدنيا لا تساوى شيئًاً بجانب القم الخالدة فى الحياة الخالدة . ولمسذا فإن الإمتيام. 
بهذا العالم الأخر هو الذى إلبغى أن إستحوذ على كل رغيات الإنسان وآماله. 
ى لسيطر عل سلو كه وأفعاله وأفكاره . 2 الإنجيل 0 


)0( ]ل تجعدرا النفاس حورم السو س والصدا يتافان كل ىه 03 و سووميه 
الألصرص بون باسرةون 8 لكن أحمو| وأكثروا النفسا سس ف أأسعاء ا 


السوس و”'صداً لا اغا وحديث المروض لا نقيرن و للا إسرقرن » وفيه أيضا: 


سم م ل 


9 يس بالخيز وخده بحا الإنسان (نجيل متى 4 :4 

0( ماذا دضع الإنسان إذا رب العالم كله و لسر مس4 انجيل وى سا 
(١ ,ٍ‏ لا اقدر أسول أن ترم سريدبن لانه إما أن لبءض الواحود وكوب الأو 
أو ددم الواحد وكاقر الآخر ؛ للا تشدروآ أن تخدموا الله والال . 

© لاتمتموا ياك ب تأكاون وبا أشربون ولا لأجساهم بما تلبسون » 
ألست الحياة أفضل من الطعام والمسيد أفضل من اللياس انيل ىق ا 

فالمسيحية لداعو إل ا رك قم الحياة الدنا وااز 3 ف نعيمرا وعدمالتعلقبالمال» 
الس بح عليه به اأسلام ! اصح 0 بأعه اناد 201 ما أك واتبعني . واية قبسة 
مر صادتك عليما المسيسية . فق لا نجيل رصية جل لد 1 أنا أعطيم : أن ا بحم 
عضا اتجيل برها :م( : عم. 


انيا : الوسائل اطنلقية ( الأساوك ) : 


دعا المسيح عليه الصلاة والسلام إلى تذرير شامل في النذس الإنسانية يؤثر على 
السلوك الفردى والإجتاعى » لأتباعه ؛ و يتجل ذلك من نصائم الإنجرل ومنها : 
(9) طوبى للبساكين بالروح لآن لهم ملكرت السموات ‏ [تجيل مق ه:لا 
() طربى للحزانى لمم يتعرون إبحيل متى ه : ؛ 
() طوب للودعاء لانم يرثون الآرض بل مى ه6:ه 
(ة) طوى للجياع والعطاش إلى البر لامم إتميعون 2 إتحرل متى 1:6 
(0) طوى للرحماء لثمم برحمون مى 0:0 


5 طرى لأنقياء القلب لأتهم يما ينون الله 1 


”7 د 


على أن الفارق الجوهرى بين الاسيحية واليبودية ينجل فى مسألة ال راء »> 
فييئها أخذت اليرردية بقاعدة الجراء » فالعين بالعين و السن با أسن» نجد المسيحية 
تدعر إلى مة-ابلة الشر بالخير والرد على السوه بالحسنى : 

١‏ أحبرا أعدامكء باركوا لأعينكم ؛ احسنوا إلى بمضكم وصلوا لجل 


الذن إسيكرن م أو إطردوم ملى 44560 
+؟ ب لا تقاوموا الشر بل من لطدك على خخدك الآكن فحول له الآخر أيضاً 
ملى 6ه 53 


ماد ان جاع عدوك فأطهمه وإن عطش فأمدقه لانك إن فعلت هذا تمع 


كر ار على رأسه رومية 7و ١‏ : 4 


وهكذا نجد أن ف المسيحية من ندا م الزهد :"ورياضة النفس ما يذكرثا 
عبادىء الفلسفة اليرنانية واللاتينية فى مجال الاثخلاق خاصة آراء مقراط 
وأفلاطون والرواقيين وشيشر ون . وهو ما ظبر أثره فما بعد من إمتزاج تلك 
الفاسفة الاتخلافية بالديانة المسيحية . وقد ظبر هذا الإمتّراج منذ ااقرن الول 
الميلادى ووجد له تبريراً أن الإعان حتاج إلى الغبم و إلى الا”دلة العقلية ثم أن 
الإعان لا يناقض العقل وظبرت ثمار ذلك فى القرون الخنسة الا ولى للمسيحية فى . 
الإنتتاج اليوناتى للقديس ١‏ كامان » الاسكندرى وااقديس «جر>وار دى نازيازه 
واقديس ١‏ جرجوار دى نيس » وحيث ظبر الإنتاج الائيفى « لمجوستين » 
وأرنوبا والقديس ١‏ اميروان» والقديس ١‏ أرغسطين » . 


ومنل القرن الثدلث عر ؛ دعل ذثرة الركود المقل الذى ساد القرونالوسطى». 


)0 حكمة الآديان الحية ‏ المرجع السابق - صفحة اه ١‏ 


سم 3812 ال 


أخذ الغربيون فى دراسة الشرؤح المربية لفلسفة أرسطاو وعلى الخصو ص شر وح 
ابن رشد وتكونت مدارس ١‏ اليير السكبير » وااقسديس « توماس الاكوينى ء 
ودون سكوت وأخيرا مدرسة جيوم دوكام وند أخسذت تلك المدارس لاعن 
أرسطاو فحسب بل وعن أفلاطون والرواقيين والافلاطونية الحديئة ؛ وعجبود 
«توماس الاكوينى» عند وجه الخصوص أمكن ضور كل تاك المذاهب والفلسفات 
الاتخلاقية مع المبادىء المسيحية » وصاغ المؤرخ المعاصر جياسن ذلك المذهب 
وأبان أصالته 61١‏ , 
اخانب التعابيقى فى الاخلاق المسيحية : 

أشرنا فما سلف إلى الاأخلاق اانظرية كي جاءت ما تعا م الدرانة المسيحية 
وأغرب ما نلسه عند النظر فى الا”خلاق الهماية وااسلوك الواقمى لمثنق هذه 
الديانة هو البون الشاسع بين النظرية والتطبيق وبين المبادىء والواقع لافعضرنا 
الخاضر فحسب بل وعب عصور التاريخ أيضاً . 

وأما بالنسبة لتاريخ الشعوب المسيسية فركنى أن نذكر الحسروب اصليبية 
الى شنوها على المسلمين فى الثمرق وما جرى فيا من مذا بح خامة فى القدس وفى 
معرة انان حيث كانت خيوهم تجرى فى سيول هن الدماء بشسوارع القدس 
وححيث ذهو | النساء والشيوخ والا”طفال وزاد ضداياهم فيه) على مائتى ألف 
مسلم شبيد . بل ولا ننسى مذابح المسلمين فى الا“ند لس بعد [نتصار المسيحيينفيها 
وأيضا ما فعله الإستعبار المسيحى بشعوب ابلاد الإسلامية مر أندوتيسيا 
وشرق آسيا شرقاً إلى الجزائر والمغرب غربأ » ولقد قامت فى أوربا اجمعيات. 
الثورية ألتى غايتها القضاء على من تراهم أعداء للمسيحية و وسيلتباالدماء والمقاصل 


(ن3 المشكلة الاأخلاقية والفلاسنة : المرجع السابق صفحة ٠1٠٠١‏ 


5م بل 


وكان أشبرها جمعية ااصليب المقدس فى ترد ينو بإ يطاليا بل ولا ننسى ما ارتلكيه 
المسيحيون الكاثو ليك ضسد السيديين البر وستانت خامة مذصة باديس فى 
4 /م / +1 اى ديرها لهم .. فأءن هذا كله » وما ثراه الان فى الغسارب 
المسيحى ؛ وما هو ام فى أمريكا بالنسية زنوج والسود والملوثين والهنود اخمر 


من #بادىء المسيحية 0 


ومن قول المسيح عليه السلام : أسروا أعداء ّ باركو لاعينم » أحسنواللى 
مبخضيك ؛ وصلوا لاجل ألذين إسيئون إليكم ويطردوم ٠‏ لقد أصبحت تلك 
اانصائم وغيرها بجرد كلمات 7 ددها الفسس فى الكنائس دون أن تجد لها صدى فى 
الوافع 'تصلى '. أبن قرل المسيح من نظر إلى امرأة رهو يشتيما فقد زنا ما مما 
هر مشاهد ايأن فى اللراة الأوربية المسيحية من العرى وانطلاق الشبوات ؟ على 
أنه ليس عا بدخل فى مجالنا الأن ونفن نتحدث عن اللاشلاق أن نتليع العو امل 
الى أ ت إلى هذا الوافع » ولا أن نبحث عن سبل تلافيها » فذلك موضوع 
ولكن ثرك المسيحيبن الغربيين ابادىء المسيحية وقواعدها وأخلافيا:ها 

ذا بدل على أنهم 1 ثروا الحيساة الدنيا ونعيمها على الخرة وعلى أن تعاأيم 


المسيعح م تعد تلى حاجاهم المياضر رمعرشتوم المحاصرة فانصر فوا عنها ٠‏ 


الرهبئة فى السيعية : 

عل أن ما إستافت الإنلياه أثه فى مقابل هذا الخرفج عن تسماأ لم المسيدنة 
والعمل با يناقضرا نيد » ومنذ زمن بعيد إتجاهاً آخر غنا لا لهذا الإتجاء ومتطرفة 
فى تطريق تلك اأنعا لم والتشدد فيبا » ونعنى به الإنجاه نمو الرهرنة وإيثار حياة 
الآديرة » ويقضينا تناول هذا الإتجاه أن نبين نمأته م 


8[107 سم 


اعضأة ونطون اأرهيئنة : 

عانت المسيسية اك ادم ظبورهاأ نل الإضطباد 0 وقد قّ الأسيح عايه 
السلام من صئاوف العدام والتذكر الكثيرءخاصة من المبود الذن سامواسواريه 
'وأنصاره صنوف 39 سوة والتنكيل 3 وكا اننشرت المسيبحية م ةمسر إضطب أد 
المؤمنين بها من جانب أباطرة الرومان الذين اعتيروم إمتدادا لليرود محل يغضيم 
ديد » ولأن أو لمك الأباطرة كانوا وثنيين عقتو نكل دين سماوى » وما ذاد 
قُْ إضطبساد المسديين مم كءا أرذدا وحوربوا إزدادوا كسما بعقيد مم 
وتدصياً لها وأعلنوا أن مدفوم هو القضاه انام عل العةائدالوثنية و تحطيمالحضارة 
والثقانة الرومانيتين لونوفها فى وجه رسالة السهاء ٠‏ 

وقد كان أذ تلع أعمال التنكيل التى لقيها المسيحيون فى القرن الاول تلك النى 
قأم ما 2 يرون 5 1 6 قل كان يان وكا أحياء لاأوحدورش الضآأرية نوش 
أجساموم وكان أ فتطل أجسامهم ا قار و تشعل فيبأ اابار لتكرن شعللات ف 
الإستنا لات اأى كان تعمرأ ف حاكن ضير ه 5 

٠‏ وفى القرن الثاني الميلادى أن أن المسيحيين أذباس ليس لم الحق فى 
تطلق عليوم فى ملاعب روما أيثثق عرآ هم 1 لاف المشاهدين الوثنيين. 

وث القرن ااثا لك الميلادى وف عبد الإمبراطور دقلدوا نوس لق ا مسيحيون 
3 إضطراده الكوير 2( إذ أمر مكدم الكنا ئس وأسقط حقرةم المدنية إاعتبارهم 
لس وداس » ا قيض على الكبان ودجال الدن وماك 3 السجون» وقتسل 


الآلان ولذا أطاق عل عيدة رعمصيرن الشهداء 4 ) 5م؟ م( . 


وم الحم المسيحيون بالهدوه إلا ف القرن اأرا بع الميلادى عندمأ أصدر 


ع د 


الإمبراطرر عر أسميم التسامح والعفو عن المسيديين ) ١‏ ا امعسم 1ب 9 ( ثماعتئق 
هو لنفسية المسيحية عله ذلك حشر سئوأت ' ومكن نا أن لاحل ما يل حول 


إضطا إن المسيحيين : 


أن تعا آم المسيحية بإهمال الجسد والتخلى عن المتسع والرغيسات 
وإذلال الغرد المسيحى نفسه فى سبيل ماكوت الله ب كل ذلك كان من العوامل'لهاءة 
أتى عاونت المذعابدن على تحدل لام الإضطاراد وصنوف التعذيب والتتكيل 
اقاسبين وكان المسيحيون تجدون الق-درة والآسرة فيما يتمثاوته من تعسذيب 
المسييح عليه اأسلام ويجدون الدزاءفى إقتران الإكان بالمسيحية ما تصدورزه 


ثانيا : وعندما التبى إضطباد المسيحيين فى «سثر-ل القرن الرابسع ,شعر 
الكثيرون من المسيحيين بإ لتعاطف الشديد مأو لمك اذين ذاقو او يلاح ااتعذيب 
فى سبيل نار المسيحية ؛ واعتقدوا أن المسيحى الاق هو مر ,ذل ناسه وينيذ 
مدع جسمه فى سبيل دنه ؛ خاصة وقد أصبح الصليب علامةشلى التعذيب واقتل 
وشعاراً للسيحية» فاشتاق الألاف إلى أن يضرا 26عهم فى الخياة بعد إذ فامهم 
التضحية بالدماء » وبدأت بذلك الرهينة فى |اظبور . 
نطور اأرهيئنة : 

م تكن الرهبنة من تعاليم المسيحية الأولى إذن ؛ وإما ظبرت فى القرن 
الرابع المرلادى . ويمكن تعريف الردينة بأنما ترك إختيارى للمشاركة فى الي.اة 
الاجماعية والإنقطاع للعبادة المسيحية والتضحية ,رغيات النفس وشهواتها تقرباً 
للمسييم وتشيباً بهوخدمة لعقيدةه . ول انقم الرهبنة م هى اليوم مرةراحدةوإما 
هرت عرحلتين مثداليتين : 


2 


ذفى الرحلة الادى ؛ بدأت الرهينة بالغهرب من الحياة الاجئاعية و الوعد عن. 
الئاس وهجر العيش فى المدن وااقرى المليمّة بالدنس والآثاموالشرورو الإلتجاء 
إلى الجيال والبرارى والصحارى للعويش فدما مسوار صحرة و أو ف كفن 
أعشاب وشجيرة أو داخل كيف أو مؤارة » عل أن الجدير بالملاحظة هنا أن . 
الخروج ١‏ يكن جاعيا بل كان 0 بصورة فردية ومسدف ب4 الفرد إلى اقيق 
ثلاثة أهداف : 

الأول : أأيعد عن بواعثف الخطيئة وعوامل الوأقوع ئُّ الأنام وسط حيأة 
الجماعة بتر كبا إلى الحياة الفردة اماعية , 

اثاتى : حمل النفس على <راة التقئف والحرمان حيث الحيساة فى الجييال 
والبرادى بغير المتاع والاثاث وبأزهد الطعام واللواس . 

ااتالث : إتاحة الفرصة للاذس لكى تتفرغ للمداسية والتصفية » والتأمل 
ف رحدلة المراة د ملكورت الله بعيداً عن شواغل النشس ؛ سرك لا أمسوة ولا 
ذداج ولا إنشؤال بأدارب أو أصدقاء 1 

وكرود الزمن ثثر عدد المترديين وشعر وا أن حر اهم لى جماءات صديرة أفضل 
فم وبذاإاك إنتقلوا بالرهينة إل الأرهولة اأذائية : 

المرحلة الثانية : شعر المترهبون 213 أن خراة الوحدة القاثمة قفارو الجبال 
'ؤدى إلى عناطر عديدة » متبا حدوان اللصوص وأجرمين والوحرش فضلاً عن 


)0( الرأهب : المقطع للعيادة ومصدره الرهيةو لرهيا أ 5 وااذهب التعيم 


0 الصحاح صادة اا (دهب) . 


ال د 


0 03 راهب لننسه صومءجة ولا اس أن يعشرأ ف صوأمع متجاورة 3 م 

الامو | إلى إحاطة عدد من تمك الصوا مع بأسوار عالية 3 ويذاك ل نظام 
1 600 وأضيحت تلاك الأاديرة تحمل ل أو حوان ف المسي 
تخليداً لذ كراهم وأصبح لها عرور الزمن نظام داخلى تسير عايه ولا زال نظام 
الرهينة اا ىق وقتناأ الخاضر ومن أعم أسسة عدم الزواج والغيئل 8 


غير أن البعض لا ميل إلى جعل نظام الرهيئة نظا.أم سيحيا صرفا » فعلى الرغم 
من أن المسيح عليه السلام قال : إن أردت أن تكون كاءلا فاذهب وبع أملاكك 
واعط النقراء فيكون لك كثز فى السياء وتمالى اتبعنى » ومع أن المسبيح نفسهكان 
معد إلى الجبل سو نكان ربد أن يعلى أو يعظم يدو كذإكيوسنا المعمدان كان 
يعيش فى البررية ؛ نقرل على رغ, ذلك كله فإن البعش يرى -- فى مال مقارنة 
الأديان ‏ أن المسيحيين قد أتبعوا المنراج والساوك المندى درن تحريف » فإن 
التردب والتبتل وتعذيب الجسم هى سياسة الهندوسية والبرذية 69 » وإن كان 
يبدو لى أن هذا الرأى لا بزال يفتقر إلى الأدلة ا'ثى تو يده » هذا و يذهب بعض 
الباحثين إلى أن نظام الرهبان نشأ فى مصر أولاثم انتقل منها إل إ يهلا لياوفرنسا 


وغيرهها من الدول : 
تقبيم الأخلاق فى اللسيدعية : 
الاحظ على نظارية الأخلاق فى المسيحية ما يلى : 


)0 م6 قارية الأاديآن المسيحية للد و1 حمد شالى الطبحة الرابعة عام 31/180 1 
ع بة امضة المصرية ٠‏ صفدة ,04م و 


69 7 أرئة 5 اللاديا نَ الأسيحي 3 ٠‏ لاد 5 زر 5 مد شا ى الأرجع السابق ص ؟ة. 6 


اام - 


أدلا : أن الفكرة الأولى فيها تقوم على إنكار حرق الفرد فى الحياة الطبيعية: 
وفى تلبية حاجاته الضر ورية ونزعاته النفسية الفطرية و فاسفة الاخلاقف المسيحية. 
تقوم إذن على قاعدة الكبت كيت الرغبة فى الإنتقام من المءتدى ( من لطمك على. 
خدك الأكن فحول له الآخر أيضاً “م :0 : و ) وكبت مشساعر الإسان 
الطبيعية فى أن يبغض الإنسان من بنضه . رلاشك أنه من العسير على الإنسان 


أاعادى أن لوبي ع اناس ورهن م أعداقه ٠‏ 


نيا : ل تستطع المسيحية أن تحافظ على نقاء المصادر الاخلافية فييآ 
طويلا ؛ إِذ ما لبت أن دشلتها أفكار وضعية عديدة لفلاسفة ومفكرن ؟ أشرنا 


إلى ذلك من قبل ٠.‏ 


اليا : تركز مهام الأخلاق فى المسيحية بالفرد » وبالآ_لاق الفردية 
خاصة وقد أكد هذا الإتجاه أن المسي عايه والسلام قل أكد أن المسيعحية 
لا شأن 0 بإصلاح المتمعاث 3 ولا عسائل الحم :م دع م ليمير لقعر ومآأ 
لله للهء واذلك نيحد جانب الاخلاق الاجتاعية خافتاً ضعيف! فى التعاليم. 


المفة . 


رابعاً : وقد كان نتيجة للمنحى الفردى فى الاخلاق المسيحية وترك إصلاح , 
اماعة » ولعسر المنبج الاخلاق المسيحى و وتشدده » أثرأ ملبوساً فى [تقسام 
اجتمع المسيحى إلى قسمين متناقضين تماما ٠‏ اقم الأو ل عش الاقلية المأشددة 

من الرهيان ورجال الكئسة وااق.م الئا فى كثل 7 8 عسب بع كنم ! اساط يعوأ 
الإنصياع لإاسلاقيات المسيعدية 28 ليم الكنيسة فعاشوأ عل أضيل جك إبدة #رلن. 
القشر يعات والاتلاق الوضعية » أو القضيتين الاساسيتين : أى قضية نحديكد 


اير الاعظلم رقضية تود بد الواجب أى الساوك الذى توصل إليه , 


ا عد 


والجد. بالملاحظة أن الفكر الغرى نى مال الاتخلاق قد اثر سم هذا الطرريق 
نفسه والذى سلكته اافاسئة اليونانية وظلت آراء الفلاسنة والا”خلانين متأئرة 
به هناك حتى بعد ظرور الديانة اليرودية م المسيحية 9 إنتغارها ولهذا فسوف 
سم هذا الفصل إلى مطلبين نتناول فى الا"ول منها النظريات الا" خلاقية فى 
الفاسفة اليوئائ.ة دنتناول فى المطلب الا نظرية الاأخلاق فى الديانتين 


البرودية والسحة 7 


|| التطسريا رق الأاشيب أدقية 
فى الفكر اليوثاني القديم 


لا يتسع امجال لعرض ما حبلته النظاسريأت اافلسفية اليسونانية فى الاخلاق » 
وإذا فسوف نقصر اكلام على مدارس خمسة تمثل جل إتجاهات الفكر اليونانى 
القدم فى هذا الجال » وه مدارس تضم آراء متميز كم 
وتوتعد عن بعطبا ديئاً آخر» وسنذهكر منها مدارس س قراط وأفلاطرن 
وأرس_طر ْم مدل 0 الابية-وريين والرواقيين جاعاءين الكل منبا 
فرعا مستقلا ٠‏ 


194 ل 


الفرع الا'ول 
الفكر الاتخلاق عاك مقراط 


بعد سقر أط مؤسس الفلسفة الاخلاقية فى العالم الغارى وتتمثل أفكاره فى 
إعتاد الفضائل الخلقية على أربع قواعد أساسية هى : 
ؤس معرفة النفس لمت العم ب القناعة هع ب العمل 

١‏ - فأما معرفة النفس فقد اعتيرها مقراط رحكيزة انجاح فى الحيأة. 
وتتحقق بتمث ل الإنسان القاعدة المكثوبة على معيد د داق » فألى تقول: «أعرف 
نفسك بن:فسك » فتى عر ف 'الإنسان نفسه عرف ما يصلح له وما لا يصلح وقصر 
أقدامه على ما يعل ونأى عما لا تقدر نفسه على بلوغه فنأى مها عن الزلل والخطا 
وبتجنب بذلك الشقاء ويمكنه الوصول إلى حسن تقدير الآمور وفممالأشخاص . 
وإذا كان هدف الإنسان هو السعادة فلو تأمل الإنسان لتحقق من أن السعادة 
أيست شيعا ماديا » بلى هى شىء معنوى أو حالة نفسية أخلاقية تتمثل فى قدرة 
الإنسان على الثر فيق بين ما برغب فبه وبين مأ بعللكه بالفعل » وثلس من هذا: 


كيف محيذ سقراط اقناعة فبو يقول : 


م 
- 


ما هى السعادة ؟ ما ليست اجمال ولا اأقوة ولا الثراء ولا الجد ولا شيشا 
عاثل ذلك » فسكم من مة كان اجمال فيها ضحية لغاو متبتك وك من مرة غرت 
القدوة أشخاصآ فتروروا فى مشاريع لا طائة لهم هاء فناء كاهلبم بالشقاء !: 
و من أشخاص بحث فيبم ادثراء نرعا من الرخاوة طغت مضاره على ما كانوا 
يأماريه من تعيم ! وك من أشخاص كان إسمبم ملء السمع والبصر فكان يدم 


وكثة الناس فيبع عاملين ئ ضياءبم ولبند تفصيل أراه سقراط :اك ف معاوراته 


ب 0 19؟ سه 


وهو برد على « الليفسون » يأنه لايرى السعادة فى الرفاهية والأمية يم براها 
اتتيفون » وإثما براها فى الزهد ويقول إذا كان من صذات الإله أنه لا حتاج إلى 
شىء ؛ فإن ما يقرب من الالوهية أن لا تاج الإنسان إلا إلى القليل .وكا أنة 
لا أكل من الله فإن اقرب منه قرب من الكل . فليست اللثروة إذن و ليست 
السعادة إلا الإنسجام بين رغيات الإلسان وظروفه وكأما قات الرغيات كير 
لأمكان الوصول [ ليها ؛ ليس موطن الثراء و - كما شول ١‏ الأسيتين » فى وتنا 
وما فى نفوسنا وليست ااسعادة فى مجرد إكتناز الذهب والنضة إذاتم) ول'سا مى 

فى ساو كنا الحكم تجاه حاجاتنا ورغراتنا » . على أن فلسفة سقراط الأخلاقية قد 


تضمنت عبار:ين 5 معناهما خامتضاً وهما قوله : 
١‏ الا يعمل الإنسان اشر بأختياره 1 
5 05331 والفضيلة كرة العم 5 


ولكن موازنته) ياف أقراله .زيل عنما الغموض ٠‏ هبو إذا كن يقول أن 
الاوك اين يتمثل فى سين الإننان فى اسل اللؤدة ل انض 45 بهد :مغر ذة 
طبيعتها معرفة واضحة , أما الأير فبو الحيدة عن ذلك » فإذا نظارئا على ضوه 
ذاك إلى قوله : لا يعمل الإنسان الثر باختياره فإن معناها يكون : لا يتصرف 
الإفسان عن سعادته باخثياره لان العاثل لا نار طريق الجججم علىطر بق السعادة 
إلا جاهلا أو منخدما .. حكذاك ينبم الإنسان كيف تكون الفضيلة مر ةالعلم ؛ 
فإن من يحول طبيعة السعادة الحقيقية ويجبل السبل والطرق الموصلة | ليما لايمكنه 
إلا أن على مما بيحث عنه ؛ ولكنه إذا عرف ااسعادة وعم السب ل الموصة ليبا 


فكيف اتصور أنصيرا ف عن الخير أ اذى , دما ع 4 


3-50 


وهذا هر نفسه 7 ينقله 3 أكردثوفون» مح كلام سقراط اه أن سن 
07 » من ان 013 الاعمال الممكة؛ العمل الذى إتسالاءم مم مملحئه , فإنه يء 
55 ف الإختيار ( وحيما حمل الإنسان اشر فانه يكون دام اا ,مقدار 


ها هو 1 ثم .. 


5 


الفر 4 الثانى 
أفلاطررنى 


دغم [عجاب أفلاطون بأستاذه سقر اط فإنه لل يؤيده فى كل آرائه » بل 
خالفهفى ع-د من المسائل ومن تلك المسائل ااتى خالفه فيبا مسألة الصدلة بين 
للفضيلة والعلم فقد أنكرها أفلاطن فى كتابه ه مينون » ورأى أن العل ينتقل عن 
عمل إلى عقل عن طريق البراهين والادلة و ليست الفضياة كذلك » فإن أفاضل 
لأثينا : مكنم » تجرد الدرمس التعليمية أن إصيروا أبناءم فضلاء مثلبم » فايس 
للحم إذن ‏ فى رأى أذلاطرن ‏ هر الذى إصير الرجل فاضلا » وإما الفضيلة 
ترجع إلى [هام و بصيدة إشوبها قبس من التحمس الدينى . ثم أن أفلاطون قد 
حول للد ان مكاءة بالنسبة للاخلاق تربو على ما فمل سقراط » وهسو بتكل عن 
.مصير الأرواح بعد اموت وعن الحساب ااذى ينتظرها واشسواب والعة اب 
فووكد أننا سنعود بعد الموت لحياة أخرى جد يلة فى أجساد لا يغاما ابل , بعد 
أنه يتفق مع أستاذه فى جوانب من فلسفته الاخلاقية» يا يظبر فى كتابه فيليب» 
أبرز كتيه فيراء فيحرل معنى الخير المظالق يا حدده سقراط فى السعادة و لكنه 
يقتهى إلى أنه ليس الخير و ليست ااسعادة فى اللذة وحدها أو فى العلى وحدهء 
وينيفى ألا نبحث عن السعادة فى عنصر واحد تعتقد أنه هو المكون لما » وإتما 
يحب اابحث عَمْا فى كلاف عنصرى اله والذة, ثم هو يدعو إلى التخير بين 
اللعاوم وإنما الحكة من بينها هى اتى توصل للسعادة أما الذة فيقول عنبا : أن 
معض االذات ليس لما من اللذة إلا الإمم » وماهى إلا ذثرات :نصل بين أللين » 
كلذة الأجرب غين تنك جسنلهء أو الرجل الذى يأ كل أو إشرب حين > وع 


اسه 


أو يعطش »ء فثل تلك اللذات لا تعدو أن تكون ميمية كدرة مثقلة بالا:. 
و الإضطر أب . 

م يقرل : أن هناك إذات صافية نقية ليست إفاقة بين ألمين » ل تسبقها أة 
رغية 3 فليست السبوة مصدرها وأنه من أدرك أأع وب أن تكونمصدرا أساسيآ 
لسعادثه فعليه أن يتجنب إتباع ااشهوات البريمية الوضعيه ااتى تؤدى إلى الخاليق 
النشاط العقلى ولاشك أن اعم والحكة لا ينسجان مع ااشبوات اتى"ثركالأرواح 
مضطر 3 5 

وهكذا يذهب أفلاطون إلى أن اير المطلق إن هو إلا تنسيق وأنسجام بين 
العناصر ااتى يتكون منبا أما العلاقة بين تلك العناصر فبى علافة تتصل بناسية 
اال . 
وؤيده برى تصية لتنظيم علاقة الفسرد اجتمع مسد تقسيم اجتسع إلى لاقن 
طيقأت : 


. سس الطبقة الحا كلة وهى تمثل العقلى و يسميبا الطبقة الذهبية‎ ١ 


م س الطبقة ااتى تحمى اجتمع ؛ أى اليش .وم أصحاب العواطف الكرعةة 


ٌْ هيوم الطيقة الفضية 0 


م# ‏ الطيقة اتى تقوم بالإنتاج وتشمل ال راع وااصناع وااتجار و يطاق . 
علا أفلاطون الطيقة اانحاسية , 0( 


1 وقد ل عم قواعد الكربية والأاضلاق والنظام السياسى قَّ م [فف4 ذاك عل هسل 


مس ول ل 


'الآساس ليحقق المدينة الفاضلة فى تصوره ٠‏ 
على أنه ما لا شك فيه ؛ أله مل أستاذه سقراط لم بمعل الإعتبارات الدينية 


“ولا فى حسن الساوك و إئما المعول عليه عندهما هو الحرص على تحقيق 
السعادة :)26 


)0 المشكلة الاخلاقية واافلاسفة تأليف أندريه لرسون وترجة الدكتور 
عيل الحام تود والاستاذ أبو بكر ذكرى . دار الكتب الأديئة , الطبعة الثانية 


: سمرتحية ب 3 


سس لو ل 


الفرع الثالك 
أن سمطو 


على قدر ما تارب أفلاطون أستاذه ستراط فى فلسفته الاخلافية عل قدر ما 
تباعد أرسطو عن الإثنين معاً : فإذا كان سقراط قد جمل السعادة أمراً نفسياآ 
داخليا يدور مع الفضيلة وسحدها وجوداً وعدماً فإن أرسطوا قد دعسم السعادة 
ياللذات المشر وعة والخطوط الدنيوية المادية » فيبرهن أرسطو على أنه على ذو 
فلسفة واقعية تخالف فلسفة أفلاطون المثالية . بيد أله لا يشكر قيمة أعلم وأثره 
فى نحقيق الخير والسعادة » ويقول أن حياة الإنسان المتعلم أرق من حياة غيره 
وهو يقضى وقته بطريقة أجل ها يقضيه بها دؤلاء الذين يسعدون فى الحياة 
جاهلين.. ورأى أرسطو أن ثمة فضائل جوهرية وهى ااتى لا تتحول بالإفراط 
قا أو الإسراف إلى رذائل : ويعنى مها اذكاء وهو مادة الإدراك الدقيق لامر اعد 
العلبية وكذإك التبصر وهر عادة التقدير الصحيح لكل شثىء و أخيرأ الحكة والمبارة 
وهما فى العلوم أرق درجات الكال , واافضائل الأاخلاقية لا تسمى عنده فضائل 
أخلاقية إلا إذا كانت عادات مستمرة على أن أبر ز ما عبن فلسفته الاخلافيسة هو 
قكرتة عن الوسط العدل ء فجميع الفضائل الاخلاقية لا تعدو أن تكون أوساط 
اذو 

فنى كل أفعال الإنسان جانبان تبثى الإ بتعاد عنه) وهما الإفراط والتفريط » 
أما الفضيلة فبى الوسط بينما . 

وقد عدد أرسطو نواى الإفراط والتفربط اتى تؤدى إلى الرذائل فى عندد. 


من أصفات الفاقية ووضع معها الوسط العدل الذى عين على الحكم إتياعة ه 


0 ل 


فن رذائل الإفراط : 


)١(‏ التبود (5) الشهوانية 
(0) الغرود (؛) الإدعاء الكاذب 
(0) ااشراسة (1) الجاممة 

ومن رذائل التفريط فيا : 

)١١(‏ الجين (0) البلادة 

09 الخسة (4) ضعة اانفس 


(0) الضعف (0) الللق 


أما الفضائل القى :ماما الإعتدال بالحد الوسط لرذائل الإفسراط والتثريط 


السا 0 8" فهى : 


(1) الشجاعة (م) الإعتدال 
(١‏ الدزة (١‏ السرارة 


)6( الحم 00( الجامله 

وينتمى أرسطو إلى اقول بأن أنواع الخير ثلائة : 

أ سب نخير خاص بالنفوس وهو أساسى وجوهرى وما عداه تابع له . 

ب سسب خير خاص بالجسام ولايرى أرسطو إضالسا بل تحبذ الخرص, 
على الصحة و توفير المال والحاجات اأضرورية , 


3 سد وجيلن خارجى وعبية أنه لايكن التعويل عليه ف تحقيق السمادة 
لآن الإنسان لا ملكه ولا يسبطر عليه كالشبرة مثلا 60 . 


)0 المشكلة الاخلافية والفلاسفة ١‏ الأرجيع سا 2 صفدة 4ه م 


0-1100 


الا" بيةوديرن والا خلاق 


زعم أبيقرد ( .م قمم ) مذهبا غير أخلاق ف الفلسفة الأخلاقية » جعل 
منه الحد الاكبر لكدبر من ا 1لاحدين و الرنادقة الذين أتوا بعد ذلك ؛ فهو يرى أن 
شقاء الإنسان نابع من مسأ لتين تنغصان حيانه وهما : الإمان بأن الألهة مرتمون 
بأمس بنى الإشسر ثم الفرع من الموت الذى يتبددئ! فيكل لحظةء وغذا فبو قدنادى 
بتحرر التفوس من هانين الفكرتين المؤرةئين » ورأى أن الألهة لا تعنييم أمسور 
البشر وعقاب الطىء واثابة الحسن رأن الحراة نسير وفق قرافين طبيعية و لكن 
الله تعالى قد أعماه فل سأل نفسه ومن الذى خاق تلك الطبيعة وخلق قوانينها ؟ 
أما الموت فقد دما إلى عدم الفع منه ء لآنه ينكر كل سياة بعده » بل ”ننىذرات 
الروح 15 ةفنى ذرات الجسد » ومادام الآمر كذلك فى رأيه فإن الخير المطاق 
عنده هر اللذة وااشر ا#ض هو الام ٠‏ وما دام الإسانفى رأيه قد تخاص من 
الآلم بقتل الضمير |انى يذكره بالله تعالى و بنسيان الموت الذى لا شىء'وراءه ب 
فإن السعادة تكون بالحصول على الأذات و يكون الاخلاق هو الذى يل البشر فن 
الحصول على االذة وتجنب الال م 


ولتجنن الالم قم رغيات الإنسان إلى ثلاثة أنواع هى : 


مت الرغيات الطبيعية الغرورية ٠»‏ وى ذلك النوع من الرغيات الى 
ا مناص من تمقيقه وإلا عر ص لأرء اسه للبلاك ومثاردا رغيات أندوم 
واشرب والا كل 7 


؟ لس الرغبات الطبيعية اانى ليست ب«مرءرية : وه اتى يكون مبعثبا 
مبواعث وغرالز قوبة فى اانفس مدل الرغية الجنسية والرغبة فى امع وهى ليست 
“لازمة لضيان حماة الإنسان كالرغات اطبيعية . 
اسم الرغيات ال ليست طيوة وَلا ضروررية 8 وفى إإق ؟ترلد قُْ 
الإنسان بتأئير البيئة الإجتماعية مثل الرغبة فى الحصول على إء جاب الأخرينومثل 
الرغرة فى الطمرح وااشبرة أو اابخل واكداز المال ٠‏ 
زقد جعل أبيقور إرضاء الرغبات الطبرمرة واجب أما الرغيات الطبيمية التى 
ليست بضر ورية فبذه لا نترلا تماماً وليس هناك ما بمنع الحكيم من إشباعراو إن 
سن ا أولى, 
أما النو ع الاأخير من ألر غيات التى ليست بطبيوةة و أيسث إعطضرور 1 فإن 
م اجون إدادة إرضاما فإنها اشر لا نخصى وث#طاب من ااتا عب والشقاء 
لا يكاد ينتبى . وهو بذاك ي#ثرب هر سقراط فى فلسفة القناعة ويتمثل 
بقوله لانتيفو ن« إن الفناعة تسعد القانع » وهو مشله كذ لك فى بنائه اافضائل 
عل اومسر الذى ازدى إل الإءتدال والفسرار دن الام وفاي-ق الجبأة 
أأسا كنة 612 . 
خم لا ينبغى أن ننسى أن مذهب أببقور فى الاأخلاق م أشرنا إليه يثئق فى 
المقيقة مع منهج فلسفته المادية ) ذلك أن أبيةور افتى أثر دعر بطس واضع 
الفلسفة المادية الى تتكر الروح وتعدير النفس واافكر والعةل وااشعور أعراضا 
للادة 6 
)0 المشكاة الاأضلاقية والفلاسئة تأليف أندريه كرسون وترجمة الدكتور 
-عيد الحام #ود والاستاذ أبو بكر ذكرى صايدة ا 


غ1 ب 


ودغم مادية الا بيقوريين ورغم أن فاسفتهم الاأخلاقية قائمة على مقيق. 
للذة للإنسان فإنه من الجدير بالذكر هنا أنهم كانوا يرون أنه طالما أن يعض 
اللذات يعقب ألاً فإنه لابد من تنظيم رغيات الإنسان فى اللذه محدزم » ومن 
ذالك تنتج جيسع الفضائل فإن صحة البسسدن واطمشّان اعقدل هما أعظم سعادة 
فى الحياز 61١‏ , 


(1) مبادىء اافلسفة تأليف أ.س. رابورت وترجة أحمد أمين ااطبعةالخامسة 


بشع ةا صنحة 0 مطبعة لجنة اتأليف وااترجمة والنشر ) . 


سس ولو لس 


الفرغ الخامس 
الرواقيون والا“”خلاق 


مؤسس مذهب الرواقبين هو الفياسوف اليوثناتى ل 
ق» م٠‏ ) » وكان يعلم أصحابه فى رواق مرخرف فى اثياسا فسموا بالرواقيين؛ 
وتقوم آراءم الاخلاقية على النبسج الذى سلكه سقراط فى التمريل على المقسل 
وإعتباره أساس الفضيلة , طالما أنه إسيطر على شروات النفس » ويتوافق مع 
الطبيعة » غير أن أ ناحية تميز الفلسفة الاخلاقية الرواقيين فى إكانهم بالروح 
جائب المادة » و ليست ااروم فى حشد الإنسان فحسب ء بل فى المال كله . 
حييث تنبعث الحياة والخركة فى كل الاجرام والآشياء ؛ وهذه انساعرة بالذات 
يرم ا عن الفلسفة الأبيقورية وتجعلوم معرم على طرفى تقيض » على أن ذلك 
الإمان بالروح عند الرواقيين لا يعنى أن نظرية الآخلاق عندم تقوم على أساس 
دن » بل يعنى أنهم من أصحاب المذهب الاثنى لا |أواحدى 617 . و يذهب 
زينون إلى أنافضملة فيرا الغناء عن كل ثىه؛ وأن الحكم إقعذى سراته فى وفاق ١م‏ 
الطبيعة مستقلا حرأ , بين جنبيه افس يعر مما وإن [لتحف ببردة فقير » وقد 
هداه عقله إلى أنه ليس بوسعه أن ببدل الطبيعة أو أن يغير فيبا» فآ ثر الترافق 
معهسا والسير وفتاً لها ول ببدد طاقئه وقوته فى مخاربة الطبيعة يا يفعل الى 
والرواق مسالم مستسل لا مهيجسه شىء ولذلك شاع فى الذرب إطلاق [صطلاح 
« رداق » علىكل إنسانإعتاد أن يقابل كل الآشياء مهدوء وطمأئينة رغم ما حيط 


(1) نسية إلى الاثنين :ذا ك أنافلسفة المادية تعتير أصل الاشياء هو الادةء 
بينا عند الرواقيين أصابا اثنآن : المادة والروح ويككن أن كرون الواحديون هن 


أصحاب فكرة أن أصل الاشياء اأرودح فحسب 5 


ا 


حنه من خطر وأل لآنه يعتقد أن كل ثىء قدرته الطبيعية فبو مير له 610 لارتب. 
للطببعة نجه ندر السعادة والسعادة عند الروافيين هى أل وتدددمة وهذه الكلمة 
“تمعنى حر فيا : وعدم جود الاضطرابء وتعبى السلام الداخلى و الطمأنينة يا ت«فى 
الإتران الإخلاق ل:فس قد رضيت عن ذاتها ورضيت عن الاشياء ورضيت 
#الحياة: إنها هدوه القلبء وهذا ما إسميه « ديكارث » الرطى ولسميهسيينوزا» 
اللغيطة .. ولكن كيف بمكن الحصول على تلك الهالة أو هذا المستوى النفسى ؟ 


«.وأى الرواقيون أن مبعث الإضعاراب عند الإنسان برجع إلى أمين : 


الال ؛ هر شعوره لهس مأ فيا العتاره شرفا ونبلا بالنسية [ليه 0 أو مسأل 


سووية م ذائه 0 


الها فى : تعلدى أأنفس رغيات لا سبيل إل تحذيقبا والجسرى ورآاء ما لا 
عيحد وى هن السعمى أماوغه ٠‏ و إن أأسعادة عند ااروافيين يشوم على التخلص من 


«ععذ .بن العاملين السإلق الذكر فيزول الاضطراب وكحل يا انفس الوثام . 


وبالنسية لاس الاول» فالرواقيون ينصحون بأن دسعى الإنسان إلى إزالة 
للنقص الذى تشعر به نفسك طالما أن فى وسعك ذلك »؛ ولا تجمل أى ثثىء حول 
بينك وبين عمل ما تراه لازما لششر فك ضر وريا لذاتك و كرامتك» وك ثاللذاك 
أبحث عرفة ما جب عليك عمله بالنسبة للدلاقات الطبيعية ااتى بينك و بين الأخرين. 
هذا أشخصس 5 هر والدك, 3 عليك إذن رعايته , والخضوع له فى كل أعسء 
و تال ما ينا لك منه من شم ولطم إنه أب سىء الخاق ليس لك أن مم عرفة 
ما إذا كانت الطبيعة قد منحتك أبا طيباً » لآن هذا تدخل منك فم لا ,تعلق بك 


)0 مبادى”ء الماسفة أ س, رابوررت ُ المرجع/السابق ب ص ٠.74‏ 


لال 


لانه فدرك ؛ أماما تعلق بك فهو ما ينسجم مع الشرف وهو أن ترعى تسوه 
واجب الآخوة كينا كان سلوكه معك , مثال آخر : أخوك غير عادل تمرك » 
[بحث عن علاقتك الطبيعية به » لا تفكر فيا يفمله بك ؛ إما فكر فيا يجب عايك. 
نجوه لذكو ن فى علاقتك به منسج] مع أر ا الطيبعة وعن هذا لطر 5 عرفب 
فى وضوح ما يلبغى عليك إذا كان لك جار » أو زهبل فى اعمل أو رذق فى. 
السفر ؛ أو إذا كنت مواطا أو «سئولا أو تائدا » وبذاك برول اسببالاول 
فى إضطراب النفس وفى جعلما بمنأى عن السحادة , 
ومعنى تلك الفلسفة الاخلاقية للرواقبين أن يقوم امره بالواجبب اغروض 
عليه من ناحية وأن يكف فى انس الرقت عن التءاق “ا لا طاتة له أزاءه من 
ناحية أخرى هذا وبرى الروافيون أن العواطف لا تخرج عن كوا أحكاما 
وهى أربعة : الحب والكراهية والاءل والخوف » وكلبا ترجع إلى آراء 
أو أحكام : أليس حب شىء ما يعى الحك بأنه حسن 'وبأنه جب أن يطلب ؟. 
لاع ترسكو باع معنا الحم على هذا الثىء بأنه سىء وأنه جب أن بتحاشى 
و يكرك ؟ أليس الأآمل فى شثىء معناه الحم بأن ما تعتبره قم| قد يكون له عظدن 
التحقق » وأن ما نصيره سيمًا قد يكون من الممكن #اشيه . فليست العواطف 
إذن - فى رأهم س إلا أحكاءاً .. ثم هم يرون أن كل إنسان حر فى أحكاءه .. 
والمهم أن اانقيجة إذلك هى أن إضطراب النفس ليس مبعثه الاشياء أ والاحداث 
وإنما برجع إلى الأراء ااقى يكوتماكل منازعنبا . و ينصح الرواقرون بأنلا محارل 
المرء أن حمل الآمو ر تسير منسجمة مع رغياته وإتما عليه أن اول أن برضى 


عا تقلع 3 فإن فعل نعم بالسلام الداخلى 0 فول ألأرء أن بقع وعليه أ بزهل م6 
ولاشك أننى فلسنة الروافيين»ممان أخلانية نافمة» و إن أكثر اانقد بوجه 


هو رأهم ف أدواطاف واعتيارها #رد أحكام اوقد ظل لأرامم تأثيرها ف 


سس ا 


أورباء حب المصر الحديث » خاصة إدى قثينى وديكارت وفار لينك وغيره(61 

وبق الأن أن نعقب على الفلسفة الأشلاقية القدعة لدى اليرنان » وأول ما 
تلاحظه أن المبادىء الاخلافية التى حلتها فلسفتهم لم تستند إلى دين سماوى ورغم 
ذلك #د البعض منبم قد دعوا ااناس إلى اانمسك الم الخلقيةو إلى الوهدوالّناعة 
و إن دل هذا على ثىء ذإثما يدل على أن الآديان السواوية تتفق مع الفطرةالإنسانية 
'فقد اهتدى اافلاسفة بفطرتهم إلى عديد من المبادىء الثى جاءت ما أديان السماء » 


وأكبر دم وقعرا فيه هر اعتبارم أن الغاية من الحاة هى تحقيق اللذة الانسان» 


(1) المشكلة الاخلاقية والفلاسفة : أندريه كرمون , المرجع السابق ص/اه 


هم ل 


المدحث الرابع 
وزاسيدية يم نه 


دول بعض القيم الأخلاقية 
المطاب الأول 
الفضسسلة 

: ١١ تزمريأهو‎ 

القضل والفضيلة ضد النقص واتقيصة د الإفضا ل بالاحان(1كو يقال رجل 
.مفضال وامرأة منضالة على قومبا إذا كانت ذات فضل سروة وفاضلة منضلة أى 
عليه بالفضل (© ذالفضيلة إذن مشتقة من اافضل وهو الزيادة » والبحث فيبا 
اقيم منذ عبد فلاسئة اليرنان ( ذى عندم مشيقة من الاحسن ؛ وى اللائيلية 
قشتى من الرجولة والشجاءعة » م ندل فى الإنجايزية على أأقرة ؛ وإعرف معجم 
لالاند الفضيلة بأنرا الإستعداد الراسخ لإرادة الخير أر عادة فعل الخير0» , 

ومن العلياء 5 تدرف الفضيأة بأنها الاق ااطيب الذى يعتاده إدادة الإنسان 
فالإنسان الفاضل هو ذو الاق الطيب الذى إعتاد أن غتار وأن يعمل وفق ما 


تأ به الاخلاق » و بذاك يكون الفرق بين أافضياة والواجب واضحا: فا لنضيلة 


)0( مكارم الاخلاق للإمام الطبرأتى تمقيق الدكتور فاروق حماده صنحة : 
بم طيعة دار الرشاد الحديثة . الدار البيضاء . 

0 عؤتار الصاح للأرأزى صنحة ؟١ه ٠»‏ 

(0 اللاخلاق النظرية للد كئور عبد الرحمن بدوى ٠‏ المرجع السأبيق ص#9؛ ١‏ 


3100-5 


صفة نفسية والواجب عمل خشارجى وعلى هذا يقال : فلان أدى الواجب ول 
يقال أدى الفضيلة بل يقال حاز الفضيلة أو إتصف مما .. وقد تطلق اافضيلة على. 
العمل ذاته فيةال : أعمال فاضلة أو فضائل الأعمال(1). وبعد أن أوردناتعريف 

الفضيلة تتتاول فيا لى بيان أنواع الفضائل ثم ثبين هل الفضيلة خلقية أو مكتسيةم. 
انواع الفضائل : 

(1) دأى أرسطو أنه يرجد إدى بعض الا"فراد ما سماه : الفضائل الجوهرية 
وهى تاك اتى لا تتحول بالإفراط فما أو الإسراف إلى رذائل مدل ااذكاء وهو 
عادة الإدراك الدقيق للقواعد العلدية 0 الخمبرة ااجيدة باستنباط النتائج الى. 
كرتب على أى قاعدة منبا ومنها ؛ الت,صر » وهو عادة نقد بر الصحيح لكل ثىء 
وأخيدا الحكنة والمبارة وهما فى العلوم أرقى درجات كيال . 

وتلك كلبا فضائل عقلية أو نظرية ولكن أرسطو ,يذكر معبا نوعا آخر هن. 
الفضائل هى الفضائل العملية ااتى تنشأ عن ضبط الساوك حسب العقل » ولسميبا. 
كذ لك الفضائل الاخلافية وهى لا تسمى كذ لك إلا إذا كانت عأدات مستمرة . 
والفرقبين نوعى|افضائل عند أرسطو ‏ أى بين العقلية و العملية ‏ هو أنالآخيرة: 
لا تعدو أن تكون أوساط الامور 612 م أشرنا إلى ذلك من قبل » وترى ابن. 
مسكويه متأثرا برأى أرسطو فى كنابه عن الاخلاق إذ يعدد الفضائل على أنها 
تمثل الوسط العدل بين طرفين أو حدين كلاهما بعيد عن الفضيئة فالسخاء وسطبين. 
التبذير والبخل والشجاعة وسط عدل بين التبور والجين » و يلاحسظ أن الوسط 


)0( الاخلاق لاحمد أمين . المرجع السارق صفحة لعلو . 
() المشكلة الاخلافية واافلاسنة لأدرية سمكدرسون ‏ المرجسم السابق - 


غم 


أأعدل أيس وسطأ حسابياً إذ أن مدنى إعتباره وسطاً عدلا أنه الوسط الاثم » 
ولا شك أنه أقرب إلى أحد الطر فين داكأ من الأخر . فالسخاء أقرب إلى التبذير 
منه إلى اأبخل و الشجاعة أقر بإ كالتبور منبا إلى الجبن وهكذ! و لكن مناكفضائل 
عدبدة للا بر فيبا أنما أ انط الدع رذائل مدل الصدق وااعدل 5 قاس هناك 
إلا كذب أو صدق وليس هنأك إلا عدل أو ظَ أما فول أن هسكو به أن اأمدل 
وصط بن الظلم والانظلام شرو لحت بالآلناط دعأه إأنه تصحيم كلام أرسسطو 
فليس الانظلام إلا أثرأ للظل . 

(9) دتقسم الخربيين للفضائل تجعاب| ثلاثة أصناف : 

أ - الفضائل اللاهو تية وموضوعها : الله تعالى » رهى الإيمان 
والرجاء راحية ٠‏ 

ب ل الفضاءل العقاية وموضوعبا أمور تماق بالملكات المقليةفى الإنسان. 
مثل التمييز والمكنة . 

ج ل الفضائل الاخلاتية وعلى رأسبا الفضائل الا*صاية الا“ربعة : الغطنة 
والشيجا ع والعدل والعفة 1 

9 ا تقسيم الفلاسئة للفضيلة » فبو تقسم لها سب الموضوع ؟ إلى : 

| 035 فضاال سح شخصية . مدل المفة والشجاعة : 

ب فضائل تتعاق بالعلاقات بين اللاس مثل : الاأمانة » الدب » 
التواضع . 


ج سس فضاال إجشماعية تتعلدق بالا“سرة والمودة والوطن أو الا/سسة أو 


ل 9ع سد 


(جتسع )١(‏ مثل الإخلاص فى العمل والإخشان والإيثار. 

: ولامحدثبن تقسيم ثلاى آخر لانضائل يجعلما 5 ال‎ (١ 

أ سس فضائل شخصيه : تشمل : ضرط النفس ( الشجاعة ) وتهذ يب النفس 
ر الحكة) : 

ب ل فضائل إجتاعية : تشمل : الحدل والاحسان 5 

ج ل فضامل دينية : تشمل ما توجبه علافة الإنسان ضضالقه (؟) أى ما 
شعاق أ أحة.دة واحيادات ٠‏ 

والذى يبدو لنا أن ما ددا بالاخلافيين إلى تفسيق الفضائل بعود إلى أس.ن: 

الاول : هو انظر إلى 1 ثارها السلوكية . فتسللك الأثار هى التى تظبسر 
أصنا فم 8 

الما ثى : ما ظبر من أنه من النادر ثماما أن تدثر على إنسان مع كل أصناف 
؟افضائل بدرجات مأساوية الوم إلا ف جماعة الرسل والاانبياء 3 وإنا 13 
إأسان ملس 1 اق له ويل سه ن 2200 دن الفضائل أ كر فق مع ميوله 
وإستعداداته وهدابة الله تعالى لهه و بذلك نفهم مغزى وصف الرسول عليه 
إلصالاة والسلام لإعان أنى بكر الصديق أنه وعجدة يعدل إعان أمة قل رب أنه 
جمع من أصناف الفضائل جميعا ما لا يده إلا فى أفراد أمة ( من "صالحين ) 


متحر فين ٠‏ دوهن اير أن مداه الله إل أورع من النضائل ألا صر ضيه عليبا 5 


(1) الاأخ لاق انظرية للد كتور عبد الرحمن .دوى - المرجع السابق ‏ 
ص 4ه6١1.‏ 
09 الاضلاق لاجرل أمين 7 المرجع اأسابق بص لاو ء. 


04# د 


1 ول إسحى إلى العلو 0 ف أنواع الفضائل الاأخرى ) حدى لا رى منهرفاضل _ 
غى العيادات مذهوم ف المعاملات أ العكس 5 أر من لزان ا لفضائل الدقيلة 
ل له ف عال الممل منها أصيب 8 


هل تكسب الفضائل 9 


هذا ا موضوع شغل الفلامئية مزل 3 بيك » وأجمع فلامية ". مونائقى"' قر أبن 
“الخامس والرابع قبل الميلاد عل أن الفضيلة يكن أن عل وتكتسب ولكنبمع 
ختلفوا فى الوسائل إلى تعلمها : 


أ مسنم و لممفسطا ثدون وعل رأسهم هييأاس وبرودكليس رأوا أن الفضائل 
تتعل بالمارسة والتدريب على أبدى معل الفضيلة . 

ب أما سراط وتاصيذه أذلاطون 3 رأوا أن الفضيلة هى العم وأم 
قبع لذلك تال وتكتسب كساتر العاوم ٠‏ ويرى أفلاطون أن الحكيم ل 0 
عليه السيم ى إل الخير ولك ن الحكم يعرف محةيفقته بي الجاهل لا يعرف إلا 
الظطراهر فيصو ر أن الخير هو اللذة ذا لفضيلة إذن عند أفلاطون فى العمل بالخير ‏ 

اج ب وف العصر الحديث أكر فشته أن تتعل الحكمة رأخذ شوبنموديقول 
.متكا : لا ينعم أ أر أن ار بل , أما جتتكليفئش فيتساءل : 

هل تكتسب الذضيلة أم لا ؟ والجو اب : كلا الاين معأ : وسيبق الجواب 
عترددا ا لضرودة ( أن الفضملة لاتمم 6 4 لا شىم حرص : أ يتعل : فالمر 3 يشل 
سول المعاملة ولك: مك4 ليه عل حسن حسن الحركة » )و يتعلم إل دب 12011 لا الرقة 


1261101638 وتعل تمازى التمأسيعم 04 لا صدق ألدموع وتلةأ؟ مه ةَ ااتعاطف عاابا 


لأمرر ينبغى أن إشتاقها الإنسان ؛ أمور لاتحدث حب الطاب أر التوصية ٠‏ 


اع # سك 


ولا خى عنبا أى ترود عمقل أو دراسة 0١‏ لع 


د : وق الاصلام : لا نجد سنداً لأرأى الذى يدو ات الفضائل عكر أن . 
كسب وتلآن فى جميع الناس بدرجة متساوية ؛ وهو ماذهب [أيه عض مفكرى 
اليونان» والرأى حمل فى طياته تناقضه » ولا حتاج إلى أدلة لدحضه » إذ لو صمم ' 
لكان الافراد المأشامين فى أهأتهم وتعلهم متاثلين فى فضائل نفرسهم » وهذا 
لا حدث حت فى الأسرة الواحدة , فقد ت#د اافرق بين ااشقيقين فيبا فرقا ظاهرلا 
وقد يكون أحدهما فاضل النفس والآأخر لا حظ له من اافضيلة .. ولكن الصحيح , 
أن الافراد ختافون فى الطبع والجبلة (؟) و مير هم اانظرية ولولا ذلك ما وصى . 
الرسول يليم مسن التخير فى الزواج فى الحديث : « تخيروا لنطفكم فإن العسرق . 
دساس ء » فق الحديث تنديه إلى أثر الع وام ل العرقية والسلالية فى ظبور أعراض ' 
الخير وااشر ٠م‏ أن الرسول يليم يقول فيادواه أبو هريرة : النداس مع ادن. 
كعادن الذهب والقضة , خيارم فى الجاملية خيارم فى الإسلام إذا فقهيسوا *. 
والارواح جنود مجندة ؛ فا تعارف منبا اثثاف وما تناكر منها اخلتف, وإذا كنا 
نسل بتفاوت الناس فى العقول والذكاء وثرى تفاوتهم فى صفات الجسد » 
أفلا يكون صحيحاً تفاوتهم كذإك فى مراتب النفسوس وإستعداد القداوب © 


والله تعالى شرل ١‏ وإثئما إسة جيب الذن إسمعون ٠.»‏ 


ثم أنظر إلى من نرى : فن |اناس ذو ارم والأخرق» والرزين» والاحمق». 


(1) الأخلاق الظربة للدكتور عيد الرحمن يدوى - المرجع السابق ‏ 
شما . ١ 1 ٠‏ ّْ 
(؟) الجبلة بكر الذي والباء ومتكونها الخلقة وزمنة قزله تعالى : م والطخيلة' 
ع لين 5 واجمع ايلات مختان لاصخاج ص اولك ش 


سد و7 سم 


0 الراشد وااسفيه » والغضو ب د اليم و المتشاكم والمتفائل 5 ااشجاع والرعديذ» 
: ترى ذلك عرتى فى الصؤار والصبيان . ونجد الرسول بَلتَمٍ يقول : « ان بنى آدم 
خلقرا على طبقات شت » ألا وأن منهم البطىء الفضب سريع الىء » وأأسريع 
الغضب سريع اانىء. و البطىء الغضب بطىء اانىه فتلك يتلك ؛ ألا وأنهنهم بعلىء 
ىه سر بع الغضبء ألا دخيرم بطىء الغضب مسر بع الى» وشيرم سر بع الضب 
'يطىء القمء ٠‏ 
ويقول عليه الصلاة والسلام أيضأ : « إن الله خاق آدم من قبطة قبضها من 
. جميع الآرض فجاء بنو آدم على قدر الارض» منهم الا حمر و الا بيض والا”ممود 
. وبين ذلك ؛ و السبل والحزن والخبيث وااطيب ٠».‏ 
فاذا يبق لمتسائل بعد كل ذلك ؟ م تأمل قر لدعايه''صلاة|اسلام : د الناس معادن 
عدن الذهب والفضة » خيارم فى الجساهلية خيب_ارم فى الإسلام إذا 
شبراء (0), 
فى هذا الحديث جملة ذزائد تتملق بالفضائل : 
الاولى : أن لكل إنسان طبيعة كالمعدن» وألا تتغير المعادن برغبةالإنسان» 


فلا تتحول الفضة إلى ذهب» ومن هنا فن العسير تير جبلة كل إنسان وما فرت 


عليه أفسه م 

ثانيا : أن فى الحديث دليلا على ذلك ؛ إذ أن ااصحابة كانوا قبل الإسلام 
فى الكفر والشرك : وجب الإسلام ما قبسلهء وأصبحوا بتعمة الله أخوااً » 
ولكنهم تفاو ”وأ رغم أن مصلير العم والفقه واحد وهو الرسول عليه اصملاة 


)0 الا اخلاق الإسلامية للميداى 5 أل رجمع أأسابق ما سأ ص 5109" | ٠‏ 


مداو وات 


والسلام ىه وهذا معنى قوله عليه السلام . . شرام فى الجاهلية شيار ش' 
فى الإسلام ... ْ ٠‏ 

ءانثا : أنه لا يصمح الركون إلى أن النضائل لا تسكتسب وأن كل انسان. 
يسلك حسب فطرته وجيلئه » ونبرك ااتعليم وااتلقين والقدرة » فتحن لا نمرفه. 
جبلات النفوس ء ولا نعسرف من هو محاجة إلى ااتلقين من هو عنه فى غبنى » 
ووناها وجب تقلع كل مووستام: إن العلني 1 سيك اناسل عي نال 
ملكاتهم و نفوسيم : وهذا مغرى قوله عليه السلام : إذا فقبوا . 


7417 ب 


المطلب الثانى 
ألض سال 


[عّل البحث فى الضمير جانبأ كبيراً من إهتتام الأخلافيين فى كل المصور » 
وايس البحث فيه قاصراً على علءاء الأخلاق فحسب بل إنه شغل كذ اك اافلاسفة 
وعلءاء انفس ورجال الدين وااقانون؛ ومن حين نرجع إلى اللغة نجد أن افظ 
الضمير يمنى السر داخل الخاطر وأضمر فى نفسه أمراً أى أخفاه وا جم وااضهائر 
وم جد البحث فى الضمير مجالا عند اافلاسفة المسلمين ولا عند أدياء الرب » 
ا يتطلب أن مخص الأن بعنا بة أ كبر للانه من الموضومات الأخلافية المامة » وفى 
ذلك يمد للضمير تعر يفات منها : ملك التمينز .ين 'خير والشر و يعر فه «واراك 
بأنه معرفة الخير والشر وهو عند لوسن : اك الإقرار والإستوجان 20 , 

أما العرب فقّد استعماوا افظ القلب أو الراطن أو ااسسررة بدل الضس ير 
وبرى البعض أن إصطلاح ااضمير بعناه الراهن هو ويد ترق التماسع عنس : 
وأن العرب قد استعماوا عوضا عنه كلمة « زاجر » أتى تؤدى معناه بءض الاداء 
فقالوا : من لم يكن له من نفسه زاجر ء لا تنفعه « الزواجر» . 

وكاز الغربيون بين الضير الخاق والضمير الافسى . 


وبرى اأد كثور ابراهم مد كور أنه ليس فى الإنسان ضب يران : صل 
أ دها فى الآ كام اخلقية ويتسولى الأخر الاحسوال 


)0( الأخلاق انر ءة للد كور عبد الرحمن بدوى ٠‏ الأرجسع السارق 


النفسية (1) , ولكن الذى ثراه أن التفرقة بينما >كنة عل أساس أن الضمير إذا 
كان يراد نه الرقاية على النفر وتو جيمها فإن المسائل ااتى ضع للقواعدا ثاخلافية 
هى من وظيفة ااضمير ااخلق وأما أ--وال اانفس اتى لا صاة لهسا بالاخلاق فبى 
وظيفة ااضمير التفسى وذلك . مثل الرضا أو الغضب أو الندم أو الزن لغيرسبب 
.خلق مع أن النتائج والأثار فى الذوعين واحدة أى بالذسبة الضمير الخاق وااضمير 


التفسى . 


أن وعودة البحث فى اضمير تكتن فى أنه أ قررى فالبحث فيه إنما وبنى على 
الخدس دينا أو عل النظر الجرد :<ينا خر » وإذاك فلاس الغموض فاص رأعل 
أعر يمه وإئعا بوداد كن الك باانسبة لليحث كنبه وطبيعته 6 
حةيدة الضهير وطبيويه : 

إذا إسّعر ضنا آراآء الممكر ن ف ءيمة الضمير فإننا لا ود إلا آراء غخافة 
يدضرا عن بعض وستشير إليها بإبجاز : 

١‏ ) فتحن تجد أولا من يبحثون فى الضمير من الناحيةالخلقية أو ااتكوينية 
ععى اليحصثك عا إذا كان فطر يأ أو أنه يكون “رؤور الزن وتدساآفب الموافف 
والتجارب . فإذا سلمنا .أنه فطرى لم يكن للمواقف والمؤثرات ااتى ثم بالإنسان 
دغل 2 تكو ينه 3 


راجع إلى قوانين نفسانية أو بيولوجية وهذا رأى علياء اائفس . 


(1) فى الاخلاق والؤإجماع الدكتور ابراهم مدكور . الميئة اللصرءةالعاءة 
للكناب طبعة :لاحن ٠ ٠‏ 


سمت 


© ) آما فرريد ومدرسة التحليل النفس فعندم أن ااضمير هر -«اصل أو 
عر امذفوط اثأابوية على الطفل ارهن تار تتألف من أواص و'واه 
وترعات شكون منبا ما إسمونه الآيا الاعللى الذى سيق أكون الضدير الاخلاق 
نولا تكو ن الضمير الأخلاق إلا من من الثامنة عثمرة فى رأموم . 

؛ ) ولكن لعلءاء الإجتاع رأى اشر شلاصته أن الضمير حصيلة 1 لان 
الضغرط الإجتاعية على الفرد من المنزل والمدرسة والعرف والتقاليد الاجتاع.ة 


وساطان اذا فة والخضارة .2 


وما الضمير الفردى إلا إنعكاس ااضمير الماعى الذى ولد فيه الأرد ويه نشأ 
و وذلك لان امجتمع فى رأمهم حقيقة فوق الإ5فراد التى ب:أ اف منبا ولس 
هو حاصل جمع لطزلاه الافسراد إلى له ذا ئية خاصة تعلو على حاصل جسعع 
الافراد . 


ه ) وقد عارض بعض علاء الاأخلاق مذهب' علساء الاجتاع اسالف 
وتالوا أن الحراة الإجتاعية لا تلق اضمائر بل تكيفها وتشكابا 0١‏ . 

والحقيقة بعد الإشارة إلى تلك الأراء جميعبا أن الضمير دو 'انذة النفس 
الإنسانية على العالم » وأن القول بأنه صورة من العقل فيه مبالفة وذإك لان 
الحقّل أحكامه لا تتذير ومنطقه ثابت يها الضمير يتبدل بين لحظة وأخرى » ثم 
.أن الضمير ليس إدراكا فحسب بل هر شعور بل إن جانب الشعور هو الغااب 
فيه » فن يرتكب جرعة خاقية كالزنا أو شرب أغر لاشك أن عقله يدرك خطأ 


ما افحله ولكن ضدف صوت #دميره هر اذى بدقعه إلى مقارنة ب الاثم ؛ حدق إذا 


ولجما تيمت سمو 


)0 الاصشلاق ارظرية د كور عيك الر من بدوى مرجع السابق ص "١‏ 
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ما استيقظ الضير ندم وشعر حزن وأمى» أما تكوين اضدير فلا أحد يستطيعج 
أن شكر أثر العوامل الخارجية فيه وأوها تأثير البيئة كالا*سرة ٠‏ وليست كل 
بيئة بمؤثرة » بل هى بيثة من إعجب مم الإنسان ويتقبل يحب توجيهمم » ومن. 
هنا نهم لسر فى أن إن انجرم قد ,يكون متدينا إدا أبغض ساوك أبيسه واحتفظ 
لنفسه مسلكا آخر يا ذكرنا من قبل » والإسلام قد [هم بتسكوين ااضمير وأبان. 
أهميته » وأنه صلاح الشخصية كلبا » وفى ذلك يقول الرسول عليه ااصلاة وااسلام 
.. ألا وأن فى الجسد مضذة إذا صلحت صاح الجسد كله وإن فسدت فسدالجسد. 

كلهء إلا وهى الاب .. ولاشك أن المقصود يالقاب هو الضمير م 

ويقول عليه اصلاة والسلام « اادبر حسن اناق و الإ ما حاك فى نفسك 
وكرهت أن يطلع اناس عليهدوهذ! الحديث يدل على أن النفس الإنسانيةحسا 
ناقيا بالإثم و اذاك يكره فاعل (الإثم أن يطلع عليه اناس ء وهذا الحس, 
الاأخلاق هر اأضمير . 

وقال عليه الصلاة والسلام « البر ما أطمأنت [ليه النفس واطمأن [أيه القلب. 
والإثم ما حاك فى اانفس وثردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وافتوكء فبذا 
الحديث أيضا فيه إشارة الضمير الا'خلاق وى المءى نفسه قوله عليه الصلاة. 
والكاؤمم دع ناويك [لانالة بريك ذفان الطدى طن ينه والكذي و2 

ونشير أخيراً إلى الحديث الشريف الذى شير صراحة إلى الحس والضممير. 
الاأخلاق وهو قوله عليه الصلاة والسلام . 

« سرب الله فيك صراطأ مستقماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيه أبواب. 
مفتحة , وعلى الا بواب سدور مرشناة ؛ وعندرأس الصراط داع يسول : 


إستقيموا على الصراط ولا تعر جوأ 0 وفوق ذزك داع للعو كما هم عل أن 


نتم شيمًا من تلك الاأبواب قال : وبحك لا تفتحه ء ذإنك إن تفتحه تلجه ». 
ثم فسره فأخبر : « أن الصراط هو الإسلام وأن الا بواب المفتحة محارم الله 
وأن الستور المرخاة خدرد الله . وأن الداعى على رأس الصيراط هو القرآن 
وأن الداعى من فوقه واعظ اللهنى قلب مؤمنء فبذا الواءظ اذى فى قلب كل 
مؤمن هو الحسى الاخلاق : أى الضمير (1) . 
سيابعا : الارادة 1 

نسم أعمال الإنسان من حيث الإرادة إلى أعمال إرادية وأعمال لا إرادية. 
فالا“عمال اللاإرادية للا بحاسب المرء عليبا » وذاك لانتفاء ااقصد وذالك مل 


م اصدن عن الناكم وما عدث تتسجة الغاط أو الإاكراه . 


وقد أشار إلى ذاكحديث الرسول عليه الصلاة وااسلام : رفع عن أمتىاخطاً 
والنسيات وما استكرهرا عليه ؛ أءا الا“عمال الإرادية فبى منناط المسثواية. 
الاتخلاقية وذلك مثل الغيبة وااسخرية والإستهزاء والكذب وابر والإحسان. 
#«دليل الارادة : 

الإرادة هى المغابر النزوعى ف السلوك الإنسائر وعااء اائفس ي#سمون افعل 
إلى ماحل ثلاث عر بها هى الإدراك ثم الوجدان ثم انزوع» فاافكرةتأ ىأرلا 
ثم تمفعل مها النفس » فإذا قوى الإنفعال إلى درجة معينة أدى إلى الأزوع أو 
الحمل الإرادى ‏ فالمرء قد يكون أمامه أفكار لأعمال متنوعة » كالتئزه أو الدرس.. 


أو زءآرة قريب له » وما نفدل له نفسه أكثر دم عليه » فإذا كان وقت إمتحان 


(1) الا”خلاق الإسلامية تأليف عبد الرحن حسن جتكهالميداتىالجزءا لاو ل. 


سب ام 1 


غلب الدرس وإذا كان له رغبة ملحة فى رؤية قزيبه فضل ذلك على سواه وهكذا. 
.نو يلاحظ أن الميل إذن عين الإرادة وكثيرا ما تحدث ميول «تمارضة يا فى هذا 
المثال ولكر._ اليل الذى تغلب هو الذى يسمى الرغية , ثم إلى الرغبة العسزم 
و التصميم وعو ها سس اذ ادة النى يشبعما العمل ؛ و[ «رادة نوعان من العمل 
فقد تتكون دافعة وقد تكون مانعة أعنى أنها تارة تدفغ قرى الإنسان إلى اعمل 
كأن تممله على الكتابة أو الخروج للنزهة أو تمنع الفرد عى السلوك كأن تمن عالمرء 


.من الطابة أو التحدث . 


والإرادة بنوعيها منبع لكل الخيرات وااشرور فجميع الفضائل والرذائل 
#اشئة عن الإرادة . فالصدق والعفة ناشئان عن إرادة الفضائل وثرك الكذب أو 
الغيية ناشىء عن إرادة تجنب الرذائل ؛ وااذى حرك الإرادة قد يكون باعأ 
داخلياً فى اتنس ء وقد يكون غاية إسعى إليها المرء » فإذا عاونت محتاجاً إلى 
لماة نة فقَد ول أن الباعث أك على اللعاونة هو الشفقة بانحتاج وقد تقول : 
للياعث هو مساعدة الحتاج . فالشفقة هى الباعث الدافع واإساعدة هى البباعثك 
للذائى ( الغاية ) 000 . 
وفالإسلام فجد أن الباععث ينيغ ى أن يكو ن داما باطنياً ومقصوداً به وجدالته 
فى كل أس و كذلك الثمأن فى الذاية ينبغى أن تكون ثوابالله ورحمته أو الخوف 
من غضيه وعذابه . ولا رز أن يقترن بالبواعث النفسية أو الغايات ما يفسد 
العمل الاخلاق كلرغية فى إمتداح النفس ونركيتها أو إرضاء اناس أو 


ممم 


)00 اللإخلاق الاستاذ أحون أمين دص (هء 


حردة الأرادة : 

ولا يتصور قيام الاخسلاق والستوارة عن الساوك الاخملاق دون ااتسليم. 
بحرية إرادة الإنسان ؛ ودون أن ننساق إلى البحث والجدل فى اقضاء واقدر » 
تقول أن الإنسان حريته فى [خثيار أى السبيلين يساك لقسوله تعالى , وهديشاه . 
النجدن ء وقوله سيحاءه , ابا هديناه اسبيل أما شا كرا وأما كارا 03 وقرله 
جل ع ه بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألق معاذره ؛ )١(‏ ويذكر أن 
فريقاً مم1 اناس قد اشتكوا إلى عبد الله بن عمر وقالوا : يا أبا عبد الرحمن إن . 
أفواما يزثون ويشر بون اخثر وإسرقون وي#تاون نفس و يقولون : كان ى عل 
الله فلم نجد بدا ٠‏ فاضب ابن سمر قائلا : سيحان الله العظيم قد كان فى علسه أنهم 
يفعلوم! » ولم تحمابم عل الله على فعلرا (5) . فالمسلم يتحمل مكو ليته الاخسلاقية 
وإدادته هى عله إوزن به وبحاسب عليه ولو سالا الافعال النى تسكون ااساوك 
الخاق لكل فرد لوجدناها تنقسم إلى نوعين : [ما إمتناع عر فعل ما توجب 
الاخلاق فعله , وإما ؤمل ما تورجب الاخلاق تركه وعدم قمله» وهذان القسيان . 
عثلان الجرم الآرل لكل من إبايس وآدم » بإمتناع الآول عن فم ل ما يجب 
وهو أأسجود » وقيام الثانى بفعسل ما لا يجب وهو الإق دام على الا" كل من . 
الشجرة . 

عل أن الإرادة ليست مجرد مرهية »؛ بل إمما تتطلب تنميتبا وعلاج ضعنبا' 
ويكون ذاك حمل انس على فعل ما تكره وثرك ما تحب رمم رى » وفى احكام , 
)0( سررة الإفسان : آبة مو 
(0) سورة القيامة : آيتان .ع. 
(9) الفلسفة الا خلاقية فى الفكر الإسلاى لادكتور أحمد صبحى ‏ المر جع , 


ساق ص ومو 


سس 8هللا سم 


'العيادات ما يساعد الإنسان على تقوية إرادته من صوم وصلاة وزكاة وحج ا ء 
وأما الإنسان الذى يثر ك نفسه لما مبوى فلا شك أنه سوف يصيبه ضعف الإرادة 
و يصبح عاجرا عن الستطرة على ساوكه الا“خلاق وتوجيه افسه الوجسة السليمة . 
فى الحياة : وهذا كانت الإسلام موجبة بالدرجة الا"'ولى إلى تنركية النفس ونبذمآ 
عق لثمن س بالفضائل وتقوى فيها إرادة الخير » وليس يكن أن توسه العناية 
.إلى توجيه الساوك الظاهر فحسب » لاله إذا لم يكن صادراً عن إقتناع داخلى 


وعرعة وإدادة ٠...‏ فلا قيمة له ولا جودوى ميك وسرعان م يناد ' 


م م 5 


المراجع العرية 


9 س القرات الكريم 

؟ ع صحيم البخارى 

1# سس مسلد أأترمذى 

4 س مسد أبن ماجه 

ه امك تفسير القاسمى المسمى 


اسن اتأويل 5 الطبعة الأول 5ة | 


4 اعس تفسير القرآن العظيم لان صكثير 

لط س تفسير البيضارى للبرضاوى 

جم سس تفسين امار محمد رشيد رضأ 

به -س أمعماء الله بق فخر الدن الرازى 

اسه قي ره تمد بن ان البخارى 
١س‏ الإسلام وبناء امجتمع الفاضل د. يوسف عبد اطادى أبر الثيال 
!1 سل دراسات إسلامية تمد عبد الله دراز 

15 س وجود الله د. يوسف الةرضاوى 

ناد سان د تمد أعم سين 

٠‏ مه الاخلاق النظرية د. عبد الرحمن بدوى 


5 الاخلاق الاستاذ أحمد أمين 


تت 00 


١‏ عست المشكلة الاشلاقية والفلاسفة أندريه صحكيرسون 
تُرجمة د. عيد الحاي ود 
والاستاذ /أبو بكر ذكرى 
؟ ‏ الاخلاق وعلٍ العادات الاخلافية فى بزييل 
ترجمة كه #سود قاسم 
# س عل الاق إلى تمفوماخوس لارسطو 
ترجه عن اليونا أية بأدتلى, 


وعريه أحد لطق اأسيد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


